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٠‏ كاتب وأديب أرفق: 


الثقافية الشهرية الني 


والاعلام بالمملكة الأردلوة 
8 عن الصدور بعد نظام 


افاشيين 


يجمهورية مصر العربية عام 
4 
اجاعا ثم 
عدرة كب 
ومسرحية شعرية صدر ميا 
«فصل في الحكاية». 
«اوراق ‏ الفجري: 
بمصر لم تمن 


٠‏ الالوان».. لباقي 


بجلة الفيصل - ص 6 


إنما الاممالتاريخ !| 


٠٠‏ الأثم .. هي «التاريخ» 

وأمة ليس ها تاريخ هي أمة «هامشية؛ .. أو أمة لا مكان لها من أعراب «الحملة؛ الحضارية. 

+5 والتاريخ .. هر /العطاء» 

وتاريخ أبة أمة يعني أن هذه الامة ها عطاءاتها الحضارية .. والثقافية .. والعلمية .. وانها «رقم؛ له قيمته في وسط مجموعة الارقام 
«القيمية٠.‏ 


التاريخ ايضا .. حركة .. واقتحام. 

والأمة «الموات؛ .. امة دورها في الحياة بحرد مشاهد في احد مقاعد صفوف المنفرجين الخلفية أمام حركة التاريخ. 

أما الاقتحام فهو من صفات الام الرائدة؛ ., والريادة صفة حضارية .. وأمة هذه صفئها هي أمة تقفز «الزمان؛ .. وتتجاوز 
,المكان» .. وتصنع «الحدث», 

ان اية جاعة بشرية تسهم بنشاطاتها العقلية .. والانسانية في صناعة حضارة انسان الارض هي جراعة تؤكد هوينها. وأصالتا .. ومن 
حقها المشاركة في صياغة التاريخ الانساني .. والتأثير في حركبه .. كا ان من حقها اتخاذ القرارات الكبيرة الفعالة 

وامننا العربية والاسلامية على امنداد تاريخها كانت تشكيلا هرميا ناصع التألق .. ورافدا كبيرا من روافد الحضارات الانسائية التي 
نقنات على مائدتها الغنية مدنية اليرم 

والمتبع لتاريخ معطبات العقل العرني والاسلامي في بحالات المعارف الانسانية خلال القرون الثي ازدهرت فيا حضارة هذا العقل لا 
يستطيع نكران حقيقة انه عقل 

همبدع .. بريادة. 

٠‏ مبنكر .. باصالة 

* مزثر .. بتجدد. 

واعد .. بثراء 


متقل .. بتطون 
© تابه .. باتفتاج. 
فاعل .. بعبقرية 


وانه من خلال هذا كله استطاع الانسان العرني المسلم ان بصنع حضارته المتفردة .. وتاريخه الحافل بالعطاء .. كما استطاع الاسهام 
في صياغة التاريخ الانسافي 

وباستقراء حركة تاريخ الحضارات الي سادت يستنتج الباحث المنصف بتجرد عبقربة العقل العرني والاسلامي الذي صنع أروع 
الحضارات الباهرة .. وكيف ان علاء هه الحضارة صنعوا كل البدابات - وهنا الصعوبة - الثي كان من ثمارها صناعة أغلب المبتكرات 
الحديئة في مختلف فروع العلوم .. والفنون .. والمعارف الانسانية عموما 

هذا نحن في «التقاويم؛ القديمة .. فاين نحن في «التقاويم؛ الحديئة؟ 

اولك هم عرب ومسلمو «الامس» فاين هم عرب ومسلمو «اليوم»؟ 

هذا هو «موقعنا؛ على خارطة العالم الانسائي القديم .. فاين «موقعناء على خارطة العالم اللديد, 

أن اسوأ نكبة تمر بها أمة العرب والاسلام هي جهل ابنائها هذا التاريخ ورجاله .. هذذا الجهل بأني في مقابله معرفنهم الحيدة بمعطيات 
اوروبا .. واميريكا .. ورجال اوروبا .. واميريكا .. علاء .. وأدباء .. وفنائين. 

ويقوم رجال القلم في بلاد العرب والمسلمين بتغدية هذه امعرفة من خلال كتابائهم التي تستقطب اهتامات الشباب بما تبدعه 
فحجبت الرزية وحالت دون معرفتهم بتاريخ امنهم .. وعلائهم .. وأدبائهم .. وكان من نتائجها ان نشأت أجبال تعرف عن فولتير 
وروسو .. وهوبز.. ولوك .. و#منجواي .. وهيجو .. واليوت .. وباوند .. وصائد ما لا تعرفه عن ابن سينا .. وابن خلدون .. وابن رشد 

والفاراني .. وابن قرة .. كما نعرف عن جزر «الكناري؛ .. و اكان» .. و«الاسكيموه .. ودهاواي؛ و«الراين» و السين؛ ما لا تعرفه عن 
مكة المكرمة .. والمادينة المنورة .. والقدس .. كي تعرف عن «مارتن لوثره واكالفن؛ ما لا تعرفه عن أبي بكر .. وعمر .. وعمان .. وعلي, 

واذكر ببذه المناسبة ما رواه لي مؤرخ وعالم عرني - احتفظ باسمه أثناء زيارته للدكتور طه حسين في منزله المسمى «رامتان» في هديئة 
القاهرة ضمن وفد جاء لقثبل بلاده في المزتمر الثقافي العربي الذي انعقد في القاهرة قبل خمسة عشر عاما .. وقد دعا الدكتور طه حسين 
الوفد في دارته «رامتات؛ في الهرم .. وكان وقنبا هديرا للادارة الثقافية في جامعة الدول العربية. 

لقد سأل احد أعضاء الوفد الدكتور طه حسين عن معنى «رامتان؛ بالفرنسية انطلاقا من معرفته بان طه حسين قد تلقى تعليمه في 
فرنسا .. فأجابه الدكتور بان «رامتان؛ عربية .. ولبست فرنسية .. وقال له: «انها موجودة في بلادكم يابني» 

هذا موقن هر واحد من مثات المراقف الني يحرص فيا امثقف العرني ائبات «هوبته؛ العصرية عن طريق جهله بتاريخ أمنه .. 


لم 


يملة الفيصل - ص * 


رامتان .. في 


٠‏ جاء في معجم البلدان لاقوت الحمري 
جم ص /00/ 
رامتين! هوتثنية رامة .. يننى كما قبل عايتين .. وهو واحد 
ارامة بعينه. 
قال جرير: 
معان مدفع عاقلين أبامنا 
وجعلن امعز (رامنين) ثمالا 
وعافلين أيضا أراد به عافلا .. وقي هذا الموضع جاء 
تسألبي برامنين سلجا 
٠‏ جاء في صحيح الأخبار عا في بلد العرب من 
الآنار لابن بلديد ج١1‏ ط 7 ص 16٠‏ 
رامة: اكثبة متراكمة ليست بالكثيرة. باقية ذا الاسم 
معروفة عبد جميع أهل تمد (في المملكة العربية السعودبة) 
وهي منقطع اكثبة الشقيقة مما بلي الغرب. وشرني الأكثبة 
متصل الى بلد #عنيزة» .. وغربيها بمند الى ججهة «الرس» البلد 
المعروف في أعلى القصم .. وطرف الأكثبة الغربية المقابلة 
للرس هي الثي تسمى بهذا الاسم. وهي قريب وادي عاقل 
الذي تقدم ذكره :. وقد ذكرئها شعراء العرب. 
قال جربرا 
حي الغداة براية الاطلالا 
رسا تقادم عهده فأحالا 
وفال بشر بن أني حازم في ذكر رامة 
عفت من سليمي (رامة) فكنبها 
وشطت بها عنك النوى وشعوبها 
كا جاء في الحزه الثالث من الكناب نفسه ص 98 
رامة : قال البكري: بالمم على وزن فعله موضع بالعقبق ٠‏ 


وبلاده .. ورجالات امنه وبلاده .. بل أصبحت هذه المواقف « 


من اسياء .. ومصطلحات غربية 


نحن نؤمن ان عطاءات العقل الانساني ميراث للبشرية كلها 
المدئية نرفض ان نكون أمة تعيش على هامش التاريخ الحديث. 

«تتلقى ؛ .. فلا يعيبنا ان نكون اليم أمة تتلقى عن أمة تعطي .. ولكن العيب ان 
حينا .. والخجل والازدراء حينا آخر محل شعورنا بالاعتزاز 


وكا كنا بالأمس أمة «تعطي ٠1‏ 


تقابل عطاء أمتنا بالححود والاهمال .. العيب ان يكون شعورنا باك 


المصحوب بالعطاء. 
تن مطالب 


ونحن الى جانب اننا مطالبون بالانفتاح على العالم 


ن نفتح «عينا؛ على معطيات المدئية الحديثة في كل محالات الحياة .. 


الكتب 
وقال عارة بن عقيل : وراء القريتين في طريق البصرة الى مكة. 
. وني رسم عارمة ما يدل انما من دبار بي عامر .. وقال 
أوس بن حجر: 
ولو شهدا الفواس من غير 
زبرامة) أو بعنف لوى القصم 


وقال القطامي 
حل الثقيق من العقيق ظفائن | 

فتزلن (رامة) أو حللن نواها 
وقال أبو دازود 
من دبار كأنين رشرم 

لسليمي «(برامة) لاغ تريم 
قال الأصمعي 


قبل لرجل من أهل (رامة): إن فاعكم هذا طبب لو 
زرعتموه ؟ قال: قد زرعناه. قال: رما زرعتموه ؟ قال 
سلجا. قال؛ ما جرأكم على ذلك ؟ قال معائدة لقول 
الشاعر: 
تسألبي (برامنين) سلجا بامي لو سألت شينا أما 

جاء به الكرى أو تجشها 

وقد ورد الاسم في شعر الشماح مثثى. قال: (اطاع له من 
رامنين صديق). قال المؤلف (رامة) باقية بهذا الاسم الى اليرم. 
اكثبة رمال مرتكلة .. غريها قرب بلد الس 

0٠٠‏ وجاء في مراصد الاطلاع على أنراء الأمكنة 
والبقاع لعبدالمزمن بن عبدالحق ج؟ ص 45 

رامين؛ لثنبة رامة .. وقال جرير: 
معان مدفع عاقلين ايامنا 

وجعلن أمعز رامنين ثلا 


اتقليعة» يتميز بها الاديب العرني المعاصر بحيث لا تخلو كتاباته واحاديثه 


اجل احا «التوازن» الطبيعي يلاد فجر يعيد هذه الأمة دورها الريادي .. والقيادي. 
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سقرم 


والاخذ بأسباب 


وان نفتح العين الأخرى على معطيات أمتنا من 


0 011111111111010101010111111100ظ 
بعون الله تعالى 

نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 

عملا بالقم الروحية .. وامباد الاسلامية التي ناضل في سبيلها الامام الراحل جلالة الملك 
فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله وطيب ثراه وجعل الحنة مأواه). 

وترسما لكفاحه الدائب وعمله المثابر .. وسعيه المتواصل لاعلاء كلمة الله والذود عن حمى 
الاسلام .. والدفاع عن حقوق المسلمين. 

واسترشادا بما تبناه رحمه الله من اصول وقواعد مثالية وانسانية لتحقبق هذه الاهداف 
السامية وتخليدا لذكراه العطرة .. واعترافا بافضاله على البلاد والامة الاسلامية جمعاء. 

وبعد الاطلاع على مشروع النظام الاساسي للمؤسسة الملك فيصل الخيرية 

أمرنا بما هو آت 

ارلا تنشأ برئاستنا مؤسسة خاصة تسمى «مؤمسة الملك فيصل الخيرية» طبقا لنظامها 


الاساسبي المرافق لأمرنا هذذا. 


ثانيا على الاعضاء المؤسسين للمؤسسة انخاه الاجراءات اللازمة لوضع امرنا هذا موضوع 


التنفيد. 


عمسمو ممم ممم ممم 20 


هذا هو نص الرسوم الملكي الكريم رقم أ/4١‏ 
وتاريخ 18/ه/47 ه الذي كان بشارة بميلاد «مؤسسة الملك 
فيصل الخيرية». وهي مؤسسة انسالية ها شخصيتها الاعتبارية 
المستقلة. 

واللؤسسة تتلقى الاموال من الاعضاء او الغير وتقوم 
باستارها .. والائفاق على النشاط التعليمي والعلمي وأوجه البر 
المختلفة الثي تعود بالتقع والخبر على المسلمين في أي مكاث 
داخل المملكة العربية السعودية ونخارجهاء وتساعد على 
تقدمهم .. ورقعة شأئهم 

ان فيصل بن "عبدالعزيز لم يكن ملكا عرييا مسلا فحسب 
كا عرفه العالم .. بل كان «جبلاه في أمة .. ودفكراء في تاريخ 

. ودانساناة بكل ابعاد معاي هذه الكلمة النبيلة. 


ولم يكن أحد اثرياء العالم «ماديا؛ كبا تصوره وسائل 
الاعلام العالمية بما تملكه بلاده 
كان «ثروة روحية» من القيم 
ودفكراه يدعو الى الخير .. والفضيلة .. والمحبة الانسائية. 


حقول بثرول ضخمة .. با 


ووتراعة بلمبادية الآثسائية. .. 


بل الفيصل - ص ٠١‏ 


واذا كان العالم قد عرف الفيصل ملكا .. ورائدا للتضامن 
الاسلامي .. وصاحب اضخم ثروة بترولية في العالم: فان 
مؤيسسة الملك فيصل الخيرية تأني اليوم لتعكس للعالم العربي 
والاسلامي والانساني فيصل «الفكره .. وفيصل «الانسان» .. 
كرا تأني لتإكد ان الفيصل لم يمث .. وائه باق من خلال اعياله 
الوطنية .. والعربية .. والاسلامية .. والانسائية 


العرب والمسلمين. 


ومع ان مؤسسة الملك فيصل الخيرية متعددة الاغراض 
الثبيلة .. والاهداف السامية .. والحديث علبا طويل ممتد 
امتداد تاريخ الرجل الحافل بالاحداث العظيمة .. والاعال 
الكبيرة .. وهي أهداف انسائ ماكان يلوب في ذهته .. 
في وجدانه النني من تطلعات تيدف الى خدمة الانسان 
. وتسعى لدعم مسيرة السلام والخير ولمحبة في العالم. 
ؤسسة القصير وما تنبض به من أعبال 
برة الا انبا استطاعت ان تخطو خطوات عملية جادة تنقلها 


من مرحلة «الطرح النظري» الى مرحلة «التطبيق العملي 
فبدأت في تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية الانسا: 
والفكرية .. والعلمية في الداخخل والخارج .. ومنها انشاء جائزة 
عالية باسم رة الملك فيصل العالمية», 

ويسعد بملة «الفيصل ان تطالع القاري؛ العربي بنص 
نظام هذه اللحائزة بعد أن طالعه القارئ السعودي. 

هذا النظام الذي صادق عليه «حلس أمناء» المؤسسة 
مرجب قراره رقم 8/4ه/0 وتاريخ 0/9//اة ه .. هذا 
القرار الكبير الذي حدد منح اول جالزة في نمابة شهر ربيع 
الاول من عام 148 هجرية .. وقد رصد للجائرة أربعة عشر 
مليونا وتحمسمالة ألف ريال سعودي ٠(‏ ر4١)‏ .. هذا 
المبلغ يتم استهاره لشمان استمرارية دعم اللبوائز, 


عده الحوائز 
وجائزة الملك فيصل العالمبة تتكون مبدئيا من ثلاث جوائز 
هي 


يحدد النظام قيمة كل جائزة من الحوائز الثلاث من مبلغ 
ألف ريال سعودي .. وميدالية ذهبية , 


ائزة غير محددة .. ونمنح سنويا اذا وجد مرشحون 
تنطبق علييم شروط منحها .. وني حالة عدم وجود مرشح .. 
او عدم انطباق شروط المنح على اي من المتقدمين في اي سنة 
من السنين يؤجل منحها في هذه الحالة الى العام الذي يليه. 


نص النظام العام للجاكزة 
لباب الأول 
أحكام مشتركة 


المادة الاولى: اهداف الحائزة. 
عملا بامبادئئ والقم التي ناضل في سبيلها الراحل جلالة المغفور 


له الملك فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود» طيب 
الله ثراه وتأسيا يكفاحه الدائب؛ وعمله المثابر؛ منذ فجر صباه 
وحتى ساعة استشهاده: لاعلاء كلمة الحق: والذود عن حمى 
الدين والدفاع عن قضابا المسلمين في جميع اقطارهم 
وامصارهم : والمطالبة بحقوقهم؛ والسعي لرفع شأنهم» وتحقيق 
الألفة والتضامن فيا بينم ؛ وجمعهم على ما فيه نفعهم؛ ومن 
أجل الدعوة الى سبيل ربه بالحكة والموعظة الحسئة» وتحقيقا 
لذلك فقد قامت مؤسسة الملك فيصل الخيرية بسن هذه 
المجائرة. 


المادة الثانية؛ لحنة الحائزة. 

تشكل بلهنة تتكون من خمسة من اعضاء الجمعية العامة تعرف 
باسم اللجنة الدائمة الحائزة املك فيصل العالمبة وتكون مهمئها 
لمتابعة والتنسيق بين اللجمعية العامة ولحان الاختيار والترشيح 
ودراسة وافتراح اي تعديل هذا النظام وجميع الاعال التي 
تسد اليها من مجلس الامناء. 


المادة الثالثة: سكرتارية الحائرة 

نشكل بموجب هذا النظم ..كرتارية تعرف باسم سكرنارية 
جائزة املك فيصل العالية يكون مقرها مدينة الرياض وتتيع 
اللجئة الدائمة للجائزة. 


المادة الرابعة: فروع الحائزة. 

تتكون جائزة الملك فيصل العلمية من؛ 

* جائزة الملك فيصل العلمية لخدمة الاسلام 

جائزة الملك فيصل العلمية للدراسات الاسلامية 
* جائزة املك فيصل العامية للادب العربي 


المادة الخامسة: قيمة الحائزة 

تتكون كل جائزة من الحوائز المنصوص عليها في المادة الرابعة من 
مبلغ نقدي قدره ماني ألف ريال وميدالية ذهبية وشهادة 
توضح اسم الفائز وملخصا للعمل الذي أهله لاسثلام الحائزة. 


المادة السادسة: مدة الحائزة ودورتها 

مدة الحائزة غير محددة وتمنح سنويا اذا وجد مرشحود 
علييم شروط منحهاء وني حالة عدم وجود مرشح او عدم 
انطباق شروط المنح على اي من المتقدمين في اي سئة من 
السئين يؤجل منحها في هذه الحالة الى العام الذي يليه. 
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المادة السابعة: القويل 
يوقف مبلغ يغطي ريعه تكاليف هذه الحائزة: ويعتير خلس 
الأمناء وصيا على هذا الوقف. 


المادة الثامنة: اعلان اسماء الفائزين وتقليد الحوائر 
تعلن بلعان الاختيار اسماء الفائزين قبل شهر م 
الحوائز: ويدعى الفائزون للحضور لتسلم جوا 
يعقد هذا الغرض في الاسبوع الاخير من شهر ربيع الاول من 
كل عام. 


بعد تقليد 
زهم باحتفال 


المادة التاسعة: طرق الترشيح 
ترسل الترشيحات باللغة العربية الى سكرتارية جائزة املك 
فيصل العامية بالرياض في المملكة العربية السعو 
اشهر من وقث تقليد احائزة: ولا يلتفت الى الترشيحات الني 
تصل بعد ذلك. وتقددم الاعال والبحوث المرشحة من عدد من 
النسخ لا يقل عن عشرين لسخة 


اربعة 


الباب_ الثاني 


جائزة الملك فيصل العالية 
لخدمة الاسلام 


لحنة الاختيار 
تشكل لحنة دائمة مكوئة من الشخصيات الاسلامية الآنية 


لاستعراض امياء المرشحين ودراسة اعالهم واختيار الفائز من 
بيهم : 

صاحب السمو الملكي الامير عبدالله الفيصل 

صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز 
صاحب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر 

صاحب الفضيلة امين عام المؤتمر الاسلامي 

لة العالم الاسلامي 


بن قبل اللجنة الدائمة للجائرة, وتنخذ 
القرازات بأغلبية اضوات الحاضرين 


المادة الحادية عشر: المزهلون لاستلامها 
يعتبر مؤهلا لاستلام جائزة الملك فيصل لخدمة الاسلام كل 
من قام بخدمة للاسلام والمسلمين ويجهد با. 


يتعدى ما هو 
عادي ومفروض وينتج عنه فائدة ملحوظة للمسلمء: 
اواكثر من الاهداف المنصوص عليها في مسببات سن الله 
وذلك وفقا لتقدير وحكم هيئة الا. 


الحائزة اكثر من شخص واحد, 


ويموز ان بشترك في 


المادة الثانية عشر: جهات اللرشيح 

بم الترشيح هذه الحائزة من قبل المنظاث والجمعيات 
والاتحادات الاسلامية في جميع انحاء العالم (لا نقبل ترشيحات 
الاحزاب السياسية). 


الباب_الثالث 
جائزة الملك فيصل العالية 


المادة الثالثة عشر: لحنة الاختيار 
تشكل حنة دائمة مكونة من مندوب من كل من المؤسسات 


وافيئات الاسلامية الآنية لاستعراض المرشحم: 


واختيار الفائر من بيهم 

المامع الأزهر يجمهورية مصر العربية 
الشامعة الاسلامية بالمديئة المثورة 
جامعة القبروان بالحمهورية التونسية 
جامعة القرويين بالمملكة المغربية 

جامعة عليكره بالهئد 

جامعة الرياض بالرياض 

جامعة الملك عبدالعزير يجدة 

جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض 
رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة 

بالاضافة الى ثلاثة اشخاص تختارهم اللجنة الدائمة للجائرة 
الشخصياءهم. 

وبشترط في هؤلاء الاعضاء ان يكونوا مؤهلين تأهيلا عاليا وهم 
نشاط بار في حال العلوم والدراسات الاسلامية وبحوثها ويتخذ 
القرار بأغلبية اصوات الحاضرين. 


المادة الرابعة عشر؛ محالات الحائرة. 

امحالات التي تمنح فيا امائزة تشمل جميع فروع العلوم 
الاسلامية وتحدد لحنة الاختيار سنويا عند اختيار ... الفائز 
مال اللدي ستمئح فيه الحائزة للعام القادم, 


المادة الخامسة عشر: المزهلون لاستلامها 
يعتبر مؤهلا لاستلام جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات 
الاسلامية كل من قام بدراسة او بحث ينتج عنه نفع عام 
وواضح للمسلمين وذلك وفقا لتقدير وحكم هيئة الا. 


ويموز ان يشترك في الحائزة اكثر من شخص واحد. 


لمادة السادسة عشر: جهات الأرشيح 
مم اللرشيح هذه الحائزة من قبل المؤيسسات العلمية العلمية 
كالخامعات ومراكز البحوث ولمجامع اللغوية وما شاكلها. 


الباب الرابع 


جائزة املك فيصل العالمية 
للادب العربي 


المادة السابعة عشر: لحنة الاختيار 
تشكل لحنة دائمة مكونة من تسعة اشخاص يختار اثنان ملهم 
من جامعة الرياض واثنان,من جامعة ا ملك عبد العزيز وائنان.من 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بصفاهم 
الشخصية يختارون من قبل اللجنة الدائمة للجائزة وذلك للنظر 
في المرشحين ودراسة اعالهم واختيار الفائر من بينهم. 
ويشترط في هؤلاء الاعضاء ان يكونوا مؤهلين تأهيلا عاليا وهم 
اط بارز في محال اللغة العربية وآدابها وفنونها والاغعاث 
لمتعلقة بهاء ويتخد. القرار بأغلبية اصوات الحاضرين. 


المادة الثامنة عشر: بحالات الحائزة 
امجالات الثي تمنح فيا الحمائزة تشمل جميع فروع الادب 
العربي وتحدد لحنة الاختيار سنويا علد اختبار الفائز الال الذي 
ستمنح فيه الحائزة في العام القادم. 


المادة التاسعة عشر: المؤهلون لاستلامها 

يعتبر مؤهلا لاستلام جائزة الملك فيصل العلمية للادب العربي 
كل من قام بعمل مبدع واصيل في الحال الذي يتقرر فيه منح 
الحائزة وينتج عن عمله هذا خدمة واضحة واثراء للغة العربية 
وآدابياء بصفتها لغة القرآن الكريم: وذلك وفقا لتقدير وحكم 
هيئة الاختيار. ويجوز ان يشترك في الحائزة اكثر من شخص 
واخلم, 


المادة العشرون: جهات الترشيح 
يتم الترشيح هذه اللحائزة من قبل المؤسسات العلمية العالمية 
كالخامعات ومراكز البحوث والجامع اللغوية وما شاكلها. 
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والسعادة اذا لاحظت 


. سوى أن اللهد اذا واتى 


واذا وجدنا عذرا 


وخشى نظزة الرقيب وذاق با ألم الفراق 
وبين الاحبة ., اذا عذرنا هؤلاء (ومن 
حقنا ان نعذرهم) فا بال من بكاها بالذكر 
واستنطقها بالتقليد ولد فيا فرائده 
وشوارده لان امرأ القيس ١‏ 
صحبه» وزهيرا لم تكلم دنيباء وغتترة لم 
يعرفها بعد نوهمه .. ولبيدا تأبدت عليه 
والاعشى استستى لا .. أمن أجل هذا 
يخلد فيبا ابن الفارض مفرداته: ويجير فيها 
الرضي نجدياته .. ويذيل عليها البحنزي 
عبراته .. الا أنه اميد اذا واتى والسعادة اذ 
لاحظت: 
واذا سمعت بأن محدودا حوى 
عودا فأثمر في يديه فصدق 

فلنقف حيث وقف هؤلاء الشعراء: 
وليكن لنا من جد هذه المغاني مسعف 
وساعد لستكنه مع القراء كنه هذه 
الاعلام امجدودة: ولتعرف علا ومنها ما 
نحن خليقون بمعرفته وفاء ها وبرا بمن برها 


ينف بها 


اذا انت لم ترع العهود لمنزل 
فلست براع حق أهل المنازك 

الدهناء ؛؟ 
تنخلل جزيرة العرب رمال كثير 
هنا وهئالك: اكثرها واغزرها واطوها 
امتدادا وارحببا رقعة (بعد الربع الخالي) 
هي الدهناء: تنطلق من عرض الريع 


الخالي من تحت الافلاج شرقاء وتذهب 
مشملة آخذة ما بين (الصلب) شرقا 
و(العرمة) غرباء وهكذا حتى تجتاز (جبلي 
طي): ثم تأخذ شطر الغرب فالغرب 
الحنوبي لتقف تقريبا من (تهاء): وحينًا 
تذهب مغربة ' تتعاظم وتتكائف وتسمق 
وتتداخل شقائقهاء وهذا ما يسمى ب(رفل 
عالج).. 

و(الدهناء) حينا. تتكاوس رماها 
وتتداخل وتمحي وتعبي طرقها فلا 
بسار فييا الا بمعرفة المهة ولا يقطعها الا 
خريت ماهر ,. وحينا تنقاد حباها 
وتتواكب شقائقها ونبرز اعلامها .. وهذا 
برجع الى طبيعة تكويئها ورماها المتحركة 
في بعض اجزائها والساكنة في اجزاء 
اخرى : ولذا تجدهم يتخدون مها مسارات 
معلومة وطرقا لاحبة تتحاشى عبور 
متكاوسها ومتداخلة: اضف الى ذلك ان 
الدهناء خالية من المناهل قفر من الميادة 
فكانت في حقبها الماضية مضيعة مهلكة 
ابتلعت الكثير وطوت في جوفها القوافل 
وننازين .. ولا كانت هجر سابقا هي 
الممون الرئيسي لنجد بادية وحاضرة بلميرة 
والكساء واكثر مستلزمات الحباة بحكم الما 
نج القور والحبوب. .الخ : كرا 
انها بلاد صناعية تغزل الصوف والوبر 
والشعر وتصنّعه ونتتج الادوات الزراعية 
وتصئع الاقتاب والرحال..الخ .. وي 
ايضا باب الحزيرة الى الهند وششرق جنوي 
آنسيا بواسطة مرفئها المعروف (العقير)» 
لذلك فان ها طرقا معروفة تعبر الدهناء من 
نجد. فكل جهة من جهاتها الممتدة من 


بلاد زراعية 
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الشمال الى الحنوب لها طريق معروف .. 
فالعارض وما صاقبه جنوبا وما فوقه غربا 
يسلك اهله طريق (مزاليج) الطريق 
الحنوبي يتزودون بالماء من مثبل 
(ابي جفان) في طرف (العرمة) الحنوبية: 
م لااماء امامهم دون الاحساء وفيه كثب 
وعرة شاقة تجتازها الرواحل بصعربة 
شديدة: وهي التي عناها محسن لزاني في 
ثاليته حيا وصف الركب الرهمي الذين 
حملوا رسالته لصديقه (سعد بن عفائق) 
في الاحساء هذه الكثب هي (مزعلات) 
قال 
يسرحن الصبح من جرعا نعام 

والعصير منكبات مزعلات 
والعنم القابلة من غير ابن 

يشربن بروسهن من ما الصراة. 

ويقصد صراة الاحساء .. وسميت 
مزعلات) لانم نزعل بحتازها اي تغضبه 
وننقه بوعورة اجتبازها.. 
ومزليج ايضا هي الثي يقصدها عبيد 

بن رشيد في قصيدته التي يقول مثها: 
اقفن بنا مثل القطا مع مزاليق 

وصارت ترالي كل عشر ثمان 
العارض المنقاد للخرج لطويق 

بالعنور سكان هاك المكان 


عفا الله عنه انها لا تستحق منه 
هذا!! 
ومزاليج ايضا هي التي يقصدها 
الرقاص. بقوله : 
هني من درمت به فرخة الحرة. 
معط هزاليج والا معط الحودى 
وابعد عن الفاجري وابعد عن المرة. 
الو كان ها جا من الاجواد منقود 


بملة الفيصل - صن 15 


ل" / . 
- 
. 8 
ومخافقي 
و(مزاليج) هي العلم البارز الذي. سمي 
به حقل النفط الغني الذي كشف في تلك 
المنطقة اخيرا ونا يسغل بعد : مويؤسفنا ان 


الزحف على الفصحى بوساطة العناصر 


واستخزاجا ويقادتقع اشباههم من مواطينا 
الذين يعملون معهم. ٠‏ يلحقون الألف 
واللام بهذا العم (مزليج) .. فيقولون: 
(المزاليج): كا يلحقونما بعلم (بقبق). 
فيقولون: (البقبق): وغبر هذا وذاك من 
المسميات الني لعبت العجمة دورها في 
تحريفها .. وقد نببنا على هذا في حينه عند 
كشف حقل (مزاليج) ولكن لا حياة لمن 
تنادي. 

بلي مزاليج من الناحية الثمالية من 
هذه الطرق طريق (مخيط) (وزان مبرد) 
يلكه من يفوز من مبلي (سعد) 
و(رملان): وى مخيطا باسم لي هنالك 
في اول الدهناء غربيها سامق الطول 
بن كأنه خبط : وهذا الطر, 
بلي طريق (خريص) جنوبيه اذا سلكيه 
ودخلت (الدهناء) فالتفت يمينك تر 
(عخيطا) يسبرك ابرز علم هنالك. 


مذروب الرأسر 


وبلي (مخيطا) من الناحية الثمالية 
طريق (الحودي): وسمي بالحودي نسبة الى 
مبل (جودة) الذي يمر به هذا الطريق بعد 
اجتباز (الصّلب): وكان هذا المبل قديما 
يسمى (يجودة) فحدقت ياؤه اخيرا فصار 
(جودة): وبعد منقطع الرمل من هذا 
الطريق مما بلي (الصمان) كانت هناك شجرة 
طلح كبيرة تضاف الى هذا الطريق فية 
(طلحة الحودي) واياها على 
(الخلاوي) في وصفه (لدحل) ابى مروة. 


عن طلحة الحودي توا قم روحة 
وعلبها ثمالي النسور يغيب 

وعنها مهب اليف رجم وفيضة 
و(حروري) ان كان الدليل نجيب 
ويليه من الشمال (المبيبحيص) وهو يمر 
بخبرا (الحَمة) بالصمان بعد ان 


الدهناء. ويليه طريق (المنشرحة) 
(فام الريم)٠‏ (فا (فالاجردي) ٠‏ 


فطريق حاج البصرة. ثم طريق حاج 


الكوفة: فطريق (لينة): فطريق (جبة) 
(الحوف) .. وكل هذه فجاج وسبل تجتاز 
هذا الذراع الرملي العظيم الدي ينطلق من 


الربع الخالي يدهب مشملا فغربا فيكوّن 
في تبابته ثمالا (رمل عالج) او صحراء 
التقود الكبرى كما يسميها المعاصرون.. 

والدهناء تضيق في بعض الام 
فبيلغ عرضها ؟؟ كيلا: وتنسع في اما 
اخرى فيبلغ عرضها 44 كيلا وربما اكثر.. 

وطرائق الدهناء هي حبال متواكبة 
بها شقق (صرائم) خالية من الرمل تددعى 
(خييا) جمع (خبة بكسر الخاء والباء 
المشددة فتاء.. قال عنبا في (بلاد 
العرب): (فأول حبل من الدهناء الى 
الحفر) يقال له (خشاحش) فتقع في معبر 
وفيه يقول الراجز 
ليل طويل لك من معير 

ومن حاطين وحبل السسرصر 

والحماطان حبلان من حبال الدهثاء؛ 

وحبل السرسر ايضا من حباهاء وجرعاء 


العكن ايضا حبل ملها .. والصرائم التي 
بين الحبال ها اسماء .. قال : والدهناء ها 
سبعة احبل .. وانما تجاز هذه الحبال 


عرضاء ولكل حبل منها اسم: وبين هلذه 
الحبال .سهوب من الارض تدغ 


الاتجاه وامكنة الضوال.. 

وقد سبق لنا شئ من ذلك عن 
(مزاليج)؛: ورمزعلات) .. وهناك تل 
قريب من (مزاليج) يسمى (حومل) بارز 
معروف جما حدى ببعض الباحثين ان برى 
ان امرأ القيس في معلفته يقصده: 


قفائبك من ذكرى حبيب ومنزك 
بسقط اللوى بين الدخول وحومل 


برى ان (سقط اللوى) هو منعرج 
الدهناء هنالك ؛ وان الدخول هوما يسمى 
(الدَعيّي) شعب من شعاب (النخش) 
جنوبي (العرمة) يسيل على (التوضحية) ٠‏ 
وحومل هو هذا الثل الذي ذكرنا .. 
و(توضح) المذكورة في البيت الثاني هي 
روضة (التوضحية) هذه .. ومع وجاهة ما 
ذكر هنا الا ان القرائن ومسار بناء القصيددة 
ومنازل آل امرئ القيس وبقية الاعلام 
الي ذكرها مقروئة بهذه الاعلام الآنفة 
الذكرء وغير ذلك مما يجتاج الى بسط في 
الكلام ليس هذا موضعه .. كل ذلك لا 
يجعلنا نطمئن الى هذا القول: ولعل لنا 
عودة الى اشباع هذا الموضوع لي بحث 


ومن اعلام الدهناء (رجم الشويعر) 
علم بارز على طريق (مزالبج) يعرفه السفر 
تمام المعرفة: وفيه بقول ناصر الزاني صف 
ركبا من قصيدة بمدح ببا احمد السديري 
امير الاحساء آنذاك 
هن من ديرة بتي زيد مسراح 

وتلقى هن رجم الشويعر مصابيح 


ومن اعلامها ابضا (دليل) ني من 
ائقية الدهناء البارزة مقابل لمبل (سعد) 
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قاف 
بكسر السين واسكان العين فدال» 
ويضرب بم المثل في قرب احدهما من 
الآخر فيقال: (ياقرب سعد من' دليل) 
فالذي على المثبل يشاهد دليلاء والذي 
فوق (دليل) يشاهد من على البل: وبقع 
(دليل) شمال شرق (سعد) تخرج السمالك 
الأعزل -النسر- وطريق المنطقة الشرقية 
- طربق خريص - بأني من بينهماء وقد 
اخذ هذا المثل عبدالله بن محمد الضّبي 
المعروف (عبيلش): فقال من قصيدة 
حربية بمدح بها الملك عبدالعزير: 
الز صلاح الناس في غارب اللحوز ابدداة 

ما يذل من المخاوف ومن ربه ذليل 
هر عمودالدين ما شاف من فنق رفاه 

كنه المهدي وياقرب سعد من دلبل 


ومن اعلامها (خريم) بضم الخاء 
وفتح الراء قياء ساكنة فيم : من اطول ائقية 
الدهناء؛ يرى من امكثة بعيدة» واليه 
تضاف الروضة المشهورة من رياض 
العرمة ؛ فبقال: (روضة خريم)؛ وهو يقع 
شرقيها من الدهناه.. 

ومن الاعلام ايضا (الحلاليّة) (زبارة 
متلمخة) كبيرة نقع شرت بلد (رماح) بمبل 
قليل الى الحنوب: وفيا جرث وقعة بين 
قيلة الدواسر وقيلة سبيع ‏ قال فيا شاعر 


را 
ذيب باللي عوى عند الحلالية 
ابتجح بالعشا من قوم بسام 


ومن اعلامها (السبية) بالسين المفتوحة 
المشددة والباء المكسورة والياء المكسورة 
المشددة فتاء مربوطة .. (زبارة) من 


(زبائر) الدهناء شرقيا قريبة من (حزوى) : 
وبها جرت وفعة للامام تركي بن عبدالله 
على بثي خالد سنة 1148ه لم تقم 


بعدها البثي ال قائمة» ومها احتل الامام 
تركي (الأحساء) .. وهذا الاسم (السبية) 
قديم ذكرها غيلان ذو الرمة في شعره 
قال : 
وقد جعلوا السبية عن بمين 
مقاد المهر وانتجعوا الرمالا 
ومن اعلامها (حزوى) يضم الماء 
واسكان الزاء فواو مفتوحة فالف مقصورة» 
(زبارة) ايضا من (زبائر) الدهناء مشهورة 
في اسفلها مما بلي (معقلا) علم بارز 
هنالك ؛ قال عنبا الازهري: هي حبل من 
حبال الدهناء مررث به .. وقال محمد 
بن ادريس بن ابي حفصة: (حزوى) 
من رمال الدهناء .. قال عله بعض 
الاعراب: 
الا لبت شعري هل ابيئن ليلة 
يجمهور حزوى حبث ربنني اهل 
وصوت شمال زعزعت بعد هجعة 
الاء واسباطا وارطى من الحبل 
احب للينا من صباح د 
وديك وصوت الريح في سعف الدخل 


وقال اعراني آخر: 
لثن طلن ايام بحزوى لقد انت 
علي بالعقيق قصار 
وانشد ابن الي حفصة لذي الرمة: 
خليلي عوجا من صدور الرواخل 


مجمهرر حزوى فابكيا في المنازك 

لعل انحدار الدمع يعقب راحة 
الى القلب او يشفى يجي البلابل 
وهناك (حزوى) اخرى باليامة يحذ 
قربة بتي سدوس لآل معمر الآن؛ اميرها 
الرجل الفاضل محمد بن فيصل بن معمر 


وهناك (حزوى) ثالثة بعالية نجد ومن 
اعلامها (الاعيجم) تصغير اعجم حبل 
يلتي فيه السسروان (مثنى سرو)» وها 
حبلان معروفان من حبال الدهناء .. وفي 


الشاعر (نصار السهلي) في 


(الاعيجم) با 


صاحبي ما ثوى طاري امخدار 

راكد والاعيجم مداهيله 
صاحبي يحسين شدي مختار 

مقني بالحسايف وانا اخيله 


و(نصان) هذا هو الذي يقصده الشا 


المعروفت. (دبيان. .بن عساف) بقوله 
صاحبي شد مع ناقلين الكار 

مع قريق علي ابعدرا داره 
مع فريق المالين يانصار 

من يمني من العلدب باخباره 
شبه وضحي زعوج على القهار 

في تار المواريد ‏ دجارة 
حايل ما بعد عاودت لخحوار 

من مغائير الاجواد سنجاره 


ومن اعلامها (البزيخا) بضم الباء 
لزي واسكان الياء فخاء مفتوحة 


فألف .. تصغير بزخاء» والتسمية تفيد 


الضخامة والبروز .. وهذذه 


) من 
(زبائ الدهناء الكبيرة المطلّة على (قرشع 
طاسان) ومرتفع (الدجاني) و(القاعية) 


جنوبي (نتي الحمل) في (حومة النقيان) :. 


وهي التي ذكرها الشاعر الشعبي السبيعي 


ابو ذيب يصف وفعة بين قومه وبين الظفير 


ويفتخر بقومه: قال 


الى ركبنا فوق عوج المصايب 


ومن اعلامها (حومة النقيان): اي 
ممتمع الانقاء: ولي هذه المنطقة تنبث 
اثقية الدهناء هنا وهنا وهنالك حتى لكأنها 
» وبعضها علم مسمى 
وله ذكر على السئة الرواة: وبعضها نكرة 


بن علي بن صقية امير حليفة سابقا 
حموها من (الرفرا) الى (حومة الثقيان) 
الى (المستوى) و(طويق) برعونه 
مداهيل تلعسات الها شرد الغزلان 
ثلاث غدن بالزبن عن كل مزبونه 


ومن ابرزها واشهرها (ني المطوع) : 
وهو طالب علم من اهل (اشيقر) بالوشم 
علق حب فتاة افضى به الى الوجد والوله 
والغرام فتروجها وهي لم تكن من طبقته 
نسبا على ما درج عليه عرب ذلك الزمان 


من حاس للنسب يفضي الى القثل» 
فكشف امره وهددته العشيرة بالقئل اذا لم 
بطلقها فى وحملره معهم ني قافلة ظاهية 
للامثياز من احدى مدن ساحل الخليج 
العرني وقصدهم اغتياله اذا وصلوا 


الدهناء؛ وقد عرف قصدهمء وحينا 


امرؤًالتيس .. استوقف بها صحبه» 
وزهير.. نم تكلمه دمستهاء وعبشارة.. 
جوج هد خيصه وي تأبد ىت 
عدليةه »والاغشئ ٠‏ اسسق فها] 


وصلوا الدهناء وقد اصطادوا ظبيا اخذ من 
دمه في فنجان؛ وجعل يذيب لواعج حزنه 
ى صبابته في شعر يكتبه بالدم في 
حنى اذا افرغها قصيدة طويلة شاكية باكية 
اسل روحه لبارثها فددفن في هذا الثني .. 


اما القصيدة فئها: 


يرحمه الله ٠,‏ 

الاقفى جزى الاقفى ولا خبر ني فتى؛ 
يتبع هو من لا يريد هواه 

من باعنا باهجر بعناه بالنيا 
ومن جذ حبلي ما وصلت رمشاه 
اخذ هذا المعنى (الشريف بركات)» 

فقال: 

قلته على بيت قديم سمعنه 
على مثل ما قال (القيمي) لصاحبه 

اذا الخل وراك الصدد دفوره 
صدود ولو كانت جزايل وهايبه 


يقصد يفول (الفيعي): الاقفى جزا 
الاقفى في البيتين المتقدمين (للطوع) 
ا 
ومن اعلامها (حواية) يكسر الحاء 
وفتح الراء والباء فناء مربوطة .. نقى طويل 
مذروب في بابة الدهناء من شرق هما بلي 
(الحتايف)؛ ثراه بعد كانه رمح؛ ويعنيه 
الشاعر الشعبي المفوه (حنيف بن سعيدان) 
في قصيدته الني يمدح فها (الدوشان): قال 
با 
كرو هم من عقب الامطار عسّاس 
وتباشروا.. بالصلب كثر شرابه 
وقاد السلف واستجنبوا قب الافراس 
وحطًوا (جنيّح) شدة من (حرابه) 
ومن اعلامها (الدويدات) جمع 
دويد: وهي ائقية حمر متجاورة علامة 
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فارقة في المنطقة: وهن في موضعين من 
الدهناء في (السرق ولي زجهام): 
وبالمئاسبة فقد حدثثي احدهم قال كنت 

ثلائة من ابناء الملك عبدالعزيز 


رحمه الله - خرجوا من مخيمه في قريم 
للقنص. ولا جاؤا عند (الدويدات) 


سيارتهم فبعثوا محدئي راجلا 
للمخيم من اجل اسعافهم: وكانوا آنذاك 
صغارا .. قال فوصلت المخم بعد لأي 
ونعب ونصب فوجدت الملك عبدالعزير 
على احر من الحمر فاستدعائي واخيد 
خبرى؛ وقال هل هم في (دويدات السرو) 
والا في (دويدات جهام): قال فبيت 
لاني لا اعرف هذه من هذه فبرني 
فتلعشت وفلت فين كلهن فضحك 
وانصرف علي وامر باسعافهم في الخال 
قلت رحمك الله ياعبدالعريز فقد فتلت 
ارض الحزيرة معرفة واستيعابا موا غازيا 
او مسافرا او متفقدا .. حتى عرفتك 
وعرفنها فلم يخف عليك منها شير .. ومن 
اعلامها ابضا (نني سبيت): وهو من ابرل 
ائقية الدهناء واشهرهاء ولا نعلم ما هو 
سبيت هذا الذتي اضيف اليه هذا النني. 
ويطول بنا الدرب لو ذهبنا تعد اعلام 
الدهناء ومالها من مناسبات: ولكن يكن 
ان نسرد ما تيسر لنا ئها سردا .. ففلها: 
(نني العنبات) ٠‏ (البدرية) ٠‏ وزالكناسية) ٠‏ 
وزاوتاد): و(الشاوية): ورجر صياح)؛ 


وزجو جهام): «الطويسة): و(سر 
ببيدة)٠‏ وزام رقيبة): و(السننافية): 
وكبري): وزاهدب)ء و(حروري)ء 
وإعدامة دغم). ورالحصانة). 
و(اليتيمة). . الخ. 


ويتخذ العرب الدهناء ملاذا عن 
الاعداء المغبرين ينطوون في كثبانها 
وسداخلاتها: ريجدون فيا ملجأ هم 
بحصتهم من اعدائهم .. اغار قوم على 


آخرين وكان المغار علييم في (الصمان) مما 


أمن لجل هذا بيخدهد ضشيها 
ابن الفارض مغرواته » ويحبرفيها 
الرطبي نجدياته » ويذ يل علليها 
البحتري عبراءته ؟ 


بلي (الدهناء): وقبل ان يفاجنوا المغار 


هم هذا العين بالذهاب قال للمعتقل أني 
ذاهب الى اهلك ضيفا فاذا توصيني به لهم 
.. قال قل لهم ان الارض بحرودة فليعروا 
جملي الاصهب ويركبوا ناققي الحمراء حتى 
آنيهم .. وكان في هذا الرمز لهم اكبر نذير 
.. فالحراد هو العدو المغير واللجمل 
الاصهب هو الصمان؛ والناقة الحمراء هي 
الدهناء .. قبادروا بركوب الدهناء واخفق 
المغيرون مما كادوا ان يثالوه .. ولقد تغنى 
الشعراء بالدهناء وقالوا فيها كثيرا نقتطف 
من ذلك ما تسنى لنا. 

قال اعشى همدان يصف لصوصا: 


بمرون بالدهنا خف فاعيابهم 
ويرجعن من (دارين) مجر الحقالب 
على حين الي الناس جل أمورهم 
فندلا زريق امال ندل التعالب 


وقال اعرابي حبس حجر الهامة: 

هل الاب مفروج فانظر نظرة 
بعين فلت حجرا فطال احزامها 

الا حبذا الدهنا رطيب نرابيا 
وارض خلاء يصدح اليل هامها 

ونص المهاري بالعشيات والضحى 
الى بقررحي العبون كلانها 


وقال كثير. 
كأن عدوليا زهاء حموفا 
غدت ترتمي الدهنابة والدهالك 
وقال آخر 
جازت القور والمخارم أمّا 


ثم مالت الحانب الدهناء 


وقالت العبوف بنت مسعود انحى 
ذي الرمة 
خليلي قرما فارفعا الطرف وانظرا 
لصاحب شوق منظرا متراخيا 
عسى ان نرى والله ما شاء فاعل 
باكنية الدهنا من الحي بادبا 
وان حال عرض الرمل والبعد دوتهم 
افقد يطلب الانسان ما ليس رائيا 
يرى الله ان القلب أضحى ضميرة 
لض قابل الروحاء والعرج قاليا 


وقال ذو الرمة: 

حنت الى نعم الدهنا فقلت ها 

امي (هلالا) على التوفيق والرشد 
الواهب المالة الحرجور حانية 
على الرباع اذا ما ضن بالسيد 
وقال ايضا؛ 
غراء آنسة تدر معفلة 

الى سويقة خبى تحضر الخفرا 
نشنوا لي عجمة (الدهناء) ومريعها 

روض. يناصى أعالي مينه. العفرا 


وهكذا يكثرون من ذكرهاء ويمنون 
الى اجارعها ووعاسها وشقائقها وصرائمها... 

واخيرا فان الدهناء (بنبة) ند ونقصر 
على خلاف بين البصربين والكوفيين في 
ذلك.. 

هذا هر حديث (الدهنا): وقد 
شاهدت أعلامها وجبت سهرها وسهربها 
ووقفت فيا وقفات التأمل وما ابرئ 
في 
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لمتاءمح: 


تركت السنوات على قسمات وجهها وعروق بدا ونحول 
جسمها آثاراً دون ان تؤثر على وضوح ملامحها وخفة حركتها 
وحبوية تركاتها .. في عينيا عمق وحزن: تسترجعان وتتأمللان 
ولكنبم| تسكنان في اللحظة والمكان .. تدرك دون ان تعلن » 
وتعبر دون ان تنكام وتتفاعل دون ان تنفعل .. مرنة لا تصر 
ثاقبة لا ندعي .. نافذة لا تفرض .. لا تب امجاملة ولا تجامل 
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تحاول ان تفيد وتحاول ان تستفيد .. تعرف اشياء كثيرة 
وتنفتح على معرفة المزيد والمزيد. 


الي ساروت؛ التي عرفتها قبل ان أتعرف عليها» 


وتحمست لترجمة أعالها والكتابة عنها بمجرد الانثهاء من اول 
قراءة لأحد اعاها 


عرفت انها ولدت ببلدة ايفانوفو بروسياء بعد عامين من 


لمتاعءمع: 
ناتالي ساروت 


يا الات 
- 


«الكذب» سئة 14517 ومقالات نقدية منفرقة جمعت أهمها في 
| كتاب بعنوان «عصر الشك» سنة 1985 


انفعالات 


وعرفت: انها كتبت مسرحية سسئة 181١‏ بعئوان «ايسهاء 

ولكنبا لم تعرض على خشبة المسرح بعد .. أما 
«الانفعالات فيمكن ادراجها نحت بعض انواع الإبداع 
الأدني المعروفة: كالقصة والشعر الحر .. ولا يمكن في الوقت 
نفسه إدراجها نحت اي نوع من انواع الابداع الادني المعروفة 
وغير المعروفة .. حتى أن العنوان نفسه «انفعالات» 
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»ألفاوه مما سيره 


هرن "| 
مجمناةى بال 


كلمة لا توجد لها ترجمة في غير اللغات 
اللاثينية» ولا يوجد لها نفسير في اي من هذه اللغات .. لا في 
«قاموس الأكاديمية الفرنسية؛ ولا في «المعجم الفرنسي» .. وان 
كان «قاموس اكسفورد؛ قد حاول في سئة 1848 ان يوجد ها 
تفسيرا مؤداه ان الكلمة «صفة بيولوجية: تعني الحركة الناتجة 
الحهاز العضوي او جزءا منه في اتجاه 
محدد .. انها الحركة الني تعبر علبا اللغة اليونائية بفعل «يلديره 
وهي الحركة التي يقول علبا العالم اللغوي الفرنسي «كونديياك؛ 
انها تعني الاش التي لا أسماء لحاء وتعني في الطب «النيض» او 
«الخفقان» .. ويرى «لوب» وتلاميذه ان الحيوانات والنباتات 
تصاب هي الأخرى ببذه «الحالة» من «الانفعالات» .. وكا 


عن إثارة خخارجية 


كانت روابة «اوليس؛ هي «مفتاح؛ أدب جيمس جويس كله 
فان مفتاح أدب ساروت هو هذا العئوان المحديد الغريب 
انفعالات» .. ولقد كانت «الانفعالات» هي بدابة الطرا 
الصاعدة في أدب ساروت ولكلها ايضا مركز الاشعاع بالنسبة 
لاثتاجها كله.. 

ولقد كانت «الانفعالات؛» نفسها بمنابة الفيلم ٠١‏ 
الذي ظهرت صوره المختلفة المتقاربة معا في رواياتها الأريع » 
الأمر الذي يجعل هذا العنوان «اتفعالات» ضانحا لها جميعا. 

صورة بجهول 


في «صورة مجهول» ركز هذه الانفعالات على رجل 


يكتب او يفكر او يحلم 
مقطوع الصلة بالماضي: غير متلائم مع الخاضرء لم يحددد 
نبل ملاحه بعد ., حديث كشربط سيئاني لم يشهد المتفرج 
نصفه الأول فتعدرت عليه متابعة نصفه الآخر .. أما الرجل 
فيراقب خطيبته ووالدها وبدلي بمشاهداته واحدة بعد الاخرى. 


مارنسيرر 
وفي «مارتيرو؛ يتحول الرقيب الى شاهد ايضا با هو أحد 


الشخصيات الرئيسية .. يقدم على شراء ضيعة من احادى الاسر 
فيصبح واحدا منها .. ولكنه يظل «مارتيرو» الرقيب والشاهد 
على ظروف مجتمعه. 


الكوكب السيار 


وني «الكركب السيار» نتصدى فتاة الأسرة المدللة لكل 
أقاربها من اجل تنفيذ رغبة غريبة دهمئها فجأة: هي تغبير الباب 
الذي يفصل بين حجرة الطعام والمطبخ .. ولا يجد الجميع أمام 
اصرار الفتاة الا الرضوخ. 


الفاكهة الذهبية 


وني «الفاكهة الذهبية؛ علاقات متداخلة غير محددة المعالم» 
لكنبا علاقات متعارضة في الغالب؛ فالشخص «أ» والشخص 
«ب» والشخص «ج؛ يتضامنون في مواجهة الشخص «هه .. 
ولتعارض هو في حفيقته خلافات فكرية ولفظية بين هذا 
وؤلاء. 


عصر الشك 
أما «عصر الشك؛» فهو كتاب يضم اربعة قصول تتناول 
بالدراسة والتحليل فن الروابة من دوستويفسكي الى كافكا ثم 
من كافكا وحتى كتاب الرواية الخديدة.. 
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لمّاء مع: 
اتالي ساروثت 


وبعد ان عرفت «اتالي ساروت؛ وترجمت ها «انفعالات» 
- التي ظهرت عام 141/1 و «عصر الشك؛ - الذي لم يظهر 
بعد - وكتبت علها ككبيرة لكتاب الرواية الحديدة» تعرفت 
عليبا عندما قامت بزيارة لمصر .. قدمت ها الترجمة العربية 
للانفعالات ووعدتها بارسال ترجمة «عصر الشك» بمجرده 
صدورها .. وني هذا اللقاء دار هذا الحوار: 
سؤال؛ هل ماتت «الرواية الحديدة؛ بمجرد صدورها .. 
حقا أم الها نموت؟! 

ساروث: بدليل اني ما زلث اكتبء وما_زال كناب 
«الرواية الحديدة» يكتبون روايات ننتمي الى هذا 
«اللون؛ .. لم تمت «الرواية الحديدة» ولن تموت 
.. أقول «لون؛ لاني أرفض اعتبارها «موجة؛ او 
ا«تياره فالموجة تندفع ثم تنحسر والتبار يهب ثم 
ينكسر اما اللون فهو اضافة . 
الالوان ثابتة ومعروفة منذ الأزل ولكن تركيبة 
اللون استحداث متجدد دائما يعرفه الفناثون 
التشكيليون جيدا ., وأقول الها لن موت لان 
الاضافة الأصيلة تصبح ملكا للتاريخ 
قد نستمر بنفس القوة والتدفق والاتدفاع وقد 
تتثاءب ونتقاعس وقد تنكف تماما عن 
العطاء ولانما لا تتسبب. في القضاء على لون 
سابق او اضافة سابقة فان اي لون جديد او 
اضافة جديدة لا يمكن بالتالي ان تتسبب في 
القضاء عليها والدليل استمرار صدور الألوان 
الأخرى «من الواقعبة» و «الرومائسية» حتى 
١السيكولوجية».‏ 

سؤال:202 يقول آلان بوسكيه «ان تسمية الرواية الحديدة لم 
تكن في أذهان كتابها: وانما أطلقت بالصدفة ثم 

. فهل هذا صحيح؟ 

ساروت: صحيح .. فسارتر نفسه الذي كتب مقدمة 
روايتي «صورة جحهول؛ اسماها «لا رواية» وقال 
«مالرو انبا «رواية مضادة» أو «ضد الرواية» .. 
وصحيح ايضا لان الرواية الخديدة تنقسم الى 
مدرستين غير متفقتين وان كانتا غير متصارعنين 


شاعت والتشرت 
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سؤال: 


ساروت: 


الأول تسمى مدرسة «النظرة؛ وهي تجعل من 
الشي' لا من الانسان موضوعا لها فتحاول وصفه 
بالطريقة الطبيعية المباشرة» ورواد هذه المدرسة 
روب - جريبه وميشيل بيتور ومارجريت دورا 
يتخذون من «فلوبير» قاسما مشتركا يفيدون منه 
في اقامة مدرستهم «الطبيعية الحديدة» .. أما 
المدرسة الثانية وتسمى الباطنية من 
المونولوج الداخلي الذي يصف الشيئ ايضاء 
محورا تدير عليه اعاها وطابعا تتسم به دون غيرها 
.. بمثل هذا الاتجاه «بيكيث؛ الذي بتخد من 
جويس؛ مثلا اعلى له؛ وانا الفي ترى في 
ابروست؛ مثلا اعلى .. وعموما فان «الرواية 
الحديدة» تعد تعبيرا حضاريا عن حالة 
حضارية؛ تعبير لا معقول ولا منطني عن حالة 
الغربة والضياع واللاجدوى الني بعيشها انسان 
ما بعد الحرب العامية الثائية .. ويخطئ' من يرى 
او يقرر ان هذه «الحالة» قد انتبت وبناء عليه 
ينبغي ان تككف «الرواية الحاديدة» عن التعبير عن 
حالة غير قائمة او لم تعد قائمة. 

يقول آلان روب-جربيه «ان القراء والنقاد قد 
ضلوا الطريق عندما التظروا من الرواية الجاديادة 
ان تمنحهم ما وجدوه من قبل في الرواية 
التقليدية .. فالموضوع «احبوك؛ الذي له بداية 
ووسط ونبابة ثم عقدة تتكون وتفرج ثم 
شخصيات واضحة المعالم نكاد تكون انماطا 
وأخبرا وصف الطبيعية والأشياء ونحليل 
النفسيات .. كل هذه العناصر التي تقوم علييا 
«الرواية؛ المنفق علييا لا يدها القاري او الناقد 
في «الرواية الديدة» ولذلك فهها اما ان يرفضاها 
تماما بل ويباجاهاء واما ان يحارلا تقبلها على 
اساس يصلح ها .. ان كل جديد لا يفهم في 
البداية وربما يضطهد ولكنه يفرض نفسه بعد 
ذلك ويستقر .. فا رأيك في هذا القول؟ 
يقول آلان روب-جربيه أيضا «ان مفتاح الرواية 
الحديدة هو الشخصية نفسها؛ تلك الشخصية 


ساروت: 


الني ليس ها ماض ولا اعاق ولكنبا شي في 
سبيل الاكتشاف لا يتكون الا في رأس القارئ 
الذي بحياه؛ بوصفه الشخصية الوحيدة الحبّة في 
الكتاب . 


وانا اقول ان ما بميز «الرواية الحديدة» ليس 
هو طموح التقليديين وقدرتهم على الخيال ولكنه 
الرفض الذي يواجه الواقع في عصرنا الحاضر» 
عصر الشك وهذا لم تعد الرواية وصفا للكائنات 
كبا عند جويس وبروست وكافكا وائما اصبحت 
نساؤلا عن حقيقة هذه الكائنات. 


هل ترين انه لزاما على الأدب والفن ان يكونا 
ملتزمين بقضايا العصر .. وهل الالتزام معناه ان 
.بظل الانسان على موقعه حنى وان ادرك فها بعد 
انه لم يكن محقا تماما؟ ١‏ 


أنا شخصيا ارى ان الادب أو الفن مهمته 
التجديد والتجدد بصفة مستمرة وبصرف النظر 
عن الاهتام بمغزى او بحكة او بأي شي آخر .. 
هذا على الرغم من عدم خلو «الرواية الهديدة1 
من مثل هذه الأهداف الحددة والغايات الحزئية 
.. فكل شي قد قبل كرا قال الفيلسوف الفرنسي 
لابروبير؛ وقد جنا متأخرين جدا .. اما الموفف 
فلا بصبح موقفا اذا تجمد. في الوقت الذي 
يمتاج فيه الى تجددء ذلك ان الموقف قد اتخد 
اساسا بناء على ظروف معيئة فاذا تغيرت هذه 
الظروف او نكشفت حقائق 
فإن الوقف لابد ان يتغير او يختلف وربما 
تناقض ايضا تبعا لتغير وا 

الظروف المعيئة .. ولذلك فأنا ضد القائلين بأن 
«الرواية الديدة؛ ظهرت نتيجة لظروف معينة 
فحسبء ولا كان علينا ان لبجرهاء اما 
«الرواية الحديدة» قد أصبحت بعد ذلك 
«اسلوبا» والكائب أو الفنان عبارة عن «اسلوب» 
.. والدليل انفي لا زلت اكتب ولا زال الكثيرون 
غيري يكتبون ما اصطلحنا جميعا على تسميته 


سؤال: 


ساروت: 


بالرواية الحديدة الثي لم تعد جديدة في رأبي.. 
ولاذا لم تعد الرواية 
لانها قطعت شوطا كبيرا في سبيل التطوره فلم 
تقف عند مرحلة ولم تسجن في شكل واحد ولم 
تتجمد على رؤية ثابتة .. فالروايات الأخيرة 
تختلف تماما عن الروايات الأول وروابات 
الكانب الواحد تختلف فها ينها حثي يخيل 
للقاري: ان الكاتب قد اصبح اكثر من كاتب 
.. فقد اعتمدت الرواية الحاديدة في تطورها على 
المدركات الحسية والبصرية والسمعية جميعا .. 


البة كرا رأبنا في روايات روب 
جرببه ومارجريت دورا .. فروب جربيه الذي 
ل يكن بيثم بالأشياء في ذائها اهئامه بركة هذه 
الاشياء وبتصويرها وهي تتكون اي قبل ان يثم 
تكويلباء اصبح لا بينم بجركة الأشياء بمقدار ما 
يبتم بحركة حركتبا: ان صح هذا التعبير اعني 
بركية الخيال لا بالخيال نفسه 
فروب-جريبه برى ان ما بميز الانسان عن 
الحيوان هو الخيال: فالانسان يتخيل حيائه 
ويتخيل العالم الدي يعيش فيه: ولأن الانسان 
الواحد قد اصبح له اكثر من وجه وأكثر من 
حقيقة وأكثر من شخصية استحالت الحبكة 
الروالية الثي تصور الانسان ذي الشخصية 
المحددة المعالم والملامح والأفكار: أما مارجريت 
دورا فتسعى الى اكتشاف الاشياء || 
تعتمد على اللغة وحدها في تفصيل المعاني 
والافكار فهناك الفقرات وهناك الاشارات 
وهناك الصمت. 


بجلة الفيصل - ص 37 


1 بدرجة كبيرة عن الفن 
وبدرجة هائلة عن العلمء فالعصر الذي نعيشه 
الآن هو عصر العلم: الشي الذي لم بحدث عبر 
التاريخ فالأدب كان يقوم دائما بالدور الريادي 
بالنسبة لفروع المعرفة الأخرى: ركان الأديب 
دائما سابقا لعصره - فكيف بمكن للأديب ان 
يستعيد مكانته الربادية او كيف يتسنى له ان 
بواكب التطور التكنولوجي على اقل تقددير؟ 


ثم المحلات المصررة قد 


صاروت 


الآن الى مماهل المريخ ومن يدري! 
والحال كذلك هل ينبغي علينا في عالنا الثالث: 
ان تمرحل الأدب: بمعنى الا ننتقل الى الواقعية 
الحديدة مثلا طلما اثنا لم نستوعب الواقعية 
القديمة .. أم انه من الممكن الانتقال من 
الواقعية الى الواقعية الشاعرية دون المرور بالواقعية 
الحديدة .. ومعنى آخر هل لنا ان نلحق 
ارات الحديدة كالرواية الحديدة دون 
بتطبيق التجارب السابقة؟ 

ان ظهور لون جديد في الأدب لا بلغي الألواث 
السابقة عليه واستمرارها بنفس القوة و, 


درجة الانتشار بالتأثير .. فالرواية الخديدة مثلا 


احة الأدب الفرنسي او 


نا - زهو ابيما اسبق من الآخر الأديب ام 


النافد: قلت - كا قلت من قبر 


الافتراض شأنه شأن امثل الشعبي السائد «اجهما 
أسبق الى الوجود: 


تسيق العمل الأدلي 
1 عدب 2 
الأدبء فهناك ادب ينشأ كتطبيق لنظرية نقدية 
وأدب يدعو لظهور نظرية القدية.. 
هذذا عن الشطر الأخبر من السؤال: اما عن 
الشطر الأول فاني ارى ان النقد يشرح اساسا 
ومن خلال هذا الشرج. يقم العمل وكاتبه م 
ينبىا بمستقبل هذا العمل وذلك الكاتب .. ان 
الناقد لابد وان يككون مستقبلي النظرة يرى ما 
الا ياه الاحلآون ختى الحالة بمنة .. عر أ 
ذلك قال «يونسكوه هذه العبارة الشهيرة له «من 
السهل ان أجد مئات الكتاب الممتازين ولكن 
من الصعب ان أعثر على ناقد ممتاز واحد» 
وقال بودلير «لولم أكن شاعرا لقنيت ان أكون 
ناقداً؛ وهذا حاول ان يكتب نقدا فنبا - أعني 
نشكيليا - وتجح دون ان يتميز .. وفال هالرو «لو 
أردتم ان تقيموا لي تمثالا. ارجو ان تقيموني به 
كناقد وليس كأديب او سياسي.» 
بقول الناقد الكبير جايتون بيكون «ان ساروت 
اكثر من بيككيت إحساسا بالانسان وأمبل منه الى 
الخاذ الديالوج أداة لعي وأكثر منه بعدا عن 
التحليل واشد قربا من الحياة» ا رأك؟ 
هذا رأيه اعتقد انه يريد ان بقول 
«المونولوج» بدلا من «الديالوج؛ وبريد ان يقول 
١اكثر‏ اقرابا من التحليل» ولس «اكثر بعدا عن 


يقول الناقد المعروف بيبر دو بوادوفره لم اتخلف 
عن التحمس للرواية الحديدة: ولكن عندما 
ضلت طريقها تاركة الانسان وحياته الواقعية بل 
والحالمة ايضاء اختلقت مع كتابها وأعلنت 8 


ساروت: 


صراحة في كتاني «الى أين نتجه الرواية» الذي 
صلدر 7 95ل فا رأيك؟ 
هذا رأيه .. وقد أعلنه فعلا في كتابه المذكور 
ا 
هذا - ان الرواية الحديدة لم تهمل الائسان 
وحياته البومية والعامة فرواية «العراف» 
لروب-جربيه تعد رواية أ وروابة 
«التغييره لمبشيل بوتور تعد روابة اجّاعية: ألم 
تنطق” احدى شخصيات بيكيت هذه العبارة 
«ثمة نور في السماء: هذا النور هو الأمل في ان 
يرى الانسان: اللهه اليست هذه بسمة من 
بسمات الرواية الدينية الني قد لا نجد لها مثيلا 
عند «فرنسوا مورياك» نفسه؟! ان الرواية 
الحديدة لا تدعو الى انكار الأخلاق ولا الى 
التنكر للق الأخلاقية؛ ولا داعي لذكر أميلة 
من روايائي : في هذا لمجال .. فلن جد فيا ثلا 
الال الماركير دي سار ولا عدمية 
دوستويفسكي . ولا شدوذ أندريه جيد.. 
وقد رد «كلود مورياك» احد كتاب الرواية 
الحديدة البارزين على هذه الاذاعات بقوله دان 
القيمة الأخخلاقية كامنة في الرواية الحديدة وان 
كانت مختفية وغير ظاهرة: لان الانسان لا 
بمكن ان بنفصل عن واقعه وبالتالي عن القم 
الأخلاقية التي كله ونحكم جتمعه وعصره..٠‏ 
يقول «بيبر-هئري سيمون؛ الناقد الأدبي لحريدة 
«المونده المسائية «من اعتاد وصف بلزاك | 
وتليل ستندال العميق ومن غانى من قراءة 
بروست السيكولوجي وبرئاتو الفيولوجي ومارو 
الابدبولوجي: لا بمكن ان برضى بكتاب 
٠‏ هؤلاء الذي 
يقدموا له زادا فكريا عسير الهضم اعتقادا مهم 


الرواية اللجديدة تعمدرا أن 
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كمتاو مع: 
ناثالي ساروت 


ان العمق هو التجديد؛ بها قراءاته الأول كانت 
قد دعته الى نظرة انسائية شاملة..» فا رأيك؟ 

ساروت: 2 هذا رأيه ولكن يكني انه رغم هجومه الواضح 
على الروابة الخديدة: قد اعثرف بالها تقدم 
«زادا فكربا؛ حتى ولو كان؛ كا يقول: «عسير 
اققمم0.. 

سؤال: ويقول واحد من قراء الرواية الخديدة «ان اهم 
ما بميز الروابة احديدة» انها مباشرة؛ فهي نضع 
الانسان في موقف ولا تحرك فيه بعد ذلك غرائزه 
النفسية أو دائرته الاجّاعية او علاقاته الورائية 
وببذا يصبح ابن لحظته .. والقارئ يفاجأ في 
الرواية الخديدة بشكلها غير العادي وتعقيداتبا 
الفكرية وغرابتها غير امألوفة وفلسفئها العميقة» 
فاذا استطاع ان يقف على هذه الاسرار تكشف 
له كل شي وأدرك كل شي' لان الرواية الحديدة 
تتطلب الإدراك وترفض الفهم .. والموقف الذي 
يوجد فيه الانسان لا ينقى من الكاتب تفسيرا او 
تحليلا .. فعلى القارئ بعد ان يقرأ احدى 
الروايات الحديدة ان يستنتج ابعاد الموقف 
والشخصية: فاذا نجح كان قارئا جيداء كتبت 
الرواية الحديدة من أجله: ها رأيك؟ 
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ساروت؛ 


ساروت: 


هذا قارئ جيد ورأيه سلم وعظيمء ولعلك 

تلاحظ مثلي ان النقاد الذدين ذكرث آراء 

في حديئنا هذا - سواء مهم من ناصر الرواية 

الحديدة او هاجمها لم يرتقعوا جميعا الى مستوى 

هذا الرأي وقدرته على التحلبل .. دعني أشك 

في ان هذا الرأي هو رأي واحد من قراء الرواية 
1 


الحاد, 


هر فعلا قارئة وليس قارئا .. اسمها «دولارميس 
جاي» وهي طالبة سويسرية التفطت رأبها هذا 
عن «الرواية الحديدة» نشرته جريدة 
«الليثر فرانسيزه الاسبوعية قبل ان تكف عن 
الصدور منذ سنوات» كيا تعلمين .. والآن: 
ما هي الرواية التي تفضلين ترجمتها الى لفتنا 
العربية من بين روابائك الست؟ 
اعنقد ان «الكوكب السياره هي أصلح روابائي 
للأرجمة: من ناحية لانها تتميز عن غيرها 
بسهولة اللغة كا انها تناقش العلاقة بين الآباء 
والأبناء من خلال فكرة صراع الاجيال .. ومن 
ناحية اخرى فان فيها روح الدعابة والمرح. 


انتبى الحوار وعادت «ناثالي ساروت» الى باريس لتواصل 
رحلتها في دعم حركة الرواية الحديدة تأليفا ونشجيعا .. ودفاعا. 


1 


الإهماله 


يستطرد مفاخرا بقوا 
حياني حافلة بدون انتاج». 
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كثرة هم الذين يعرفون المخترع (اديسون) .. بما حظي به من شهرة واسعة .. 
لكن قلة .. إن لم يكن ندرة الذين يعرفون انه طرد من عمله *, 
السبب هو ولعه الشديد باكتشاف الحديد 

كانت المرة الأولى الثي طرد فييا حين كان عاملاً للدلغراف .. إذ استرعى 
اهام الآلة نفسها .. وقد تملكته فكرة حاولة تمسينها 
حدكان يشرد فيه بخباله مفكرا في وسائل التحسين فينسى تسم برقية 
.. فكانت النتيجة انه طرد من عمله, 


وعن هاده القضية يقول اديسون «لقد آلثي الطرد في كلتا الحالته 
«ولكن 


لولم أطرد ما ذاع اسم اديسون .. ولانقضت 


.. أو البحث عن الجديد. 


. وسيطرت عليه الفكرة الى 


وكانت المرة الثانية حيمًا التحق بوظيفة في مكتب مقاول صغير؛ إذ لاحظ 
كثرة الحرذان والصراصير في المكتب ؛ فشغل بالتفكير في طريقة لإبادته! .. ووفق 


في التوصل إلى ذلك .. لكن هذا لم يشفع له عند صاحب العمل الذي طرده 


بلاد لبس فيبا الرجال أقراط الذهب 
لا تنبر غرابة .. والعادة في مواطنها لا ببعث على ابة دهشة مها 
هذه العادة فبا تبعثه من النفور او السخرية او محرد الاستخفات للدى 


العادة في 


اهم اخرى 


والعادة تمارس في ارضها دون اي التفات لانما مألوفة غير غريبة ولان العبون - 
نعني عيون اصحابها - الفنها واعتادت علها.. 

فلو وقع نظرنا الآن على رجل يضع في اذنيه قرطا كا يضع النساء لحملناه على 
محمل الشذوذ الغريب : ولكن ذلك كان شيئا مألوفا عند القرويين من اهل جزيرة 
مالطة في منتصف القرن التاسع عشر. 


فقد زار العالم الاديب الرحالة احمد فارس الشدياق هذه الحزيرة وشاهد من 
احواها وعادات وطبائع اهلها ما سجله في كنابه الطريف (الواسطة في معرفة 
وامنحن 


احوال مالطة) وتغلغل في اعاق الحياة هناك .. وخخالط الوانا من الخلق 
كثيرا من الناسس ٠‏ ولكنه لم يجنج الى بجهود كبير ليتغلغل في ريف هذه الخزا 
الرجال من اهل القرى يثقبون آذانهم وينقرطون بأقراط الذهب .. ولعل تقرط 
القرويين من اهل مالطة بأقارط الذهب - راجع الى عادة اقتصادية نشأت فيهم؛ 
فهم يبون الذهب كديرا ويجمعونه على أية صورة من الصور: فارادوا ان يجعلوا من 
الترين به وسيلة الى جمعه. 


وقد كان 


تسليمها 


٠‏ لكيه 


التعلم .. قديما 


للعلم ادابه .. ولرجاله حرص شديد على تلقينّ (الطلاب) 
يمن يتلقون مبادي العلوم والمعرفة على ايديهم هذه الآداب 


ويبدو ان حلقات الدرس قدبما الثي كانت المساجد 
مراكزها .. هي التي حملت لواء غرس هذه الأداب من 
الأزمئة القديمة .. ولقد نقل الرحالة ابن بطوطة لنا بعض 
ملامح حلقات الدرس .. ويحالس التعليم في المساجد: فقد 


ليقرأ الكتب على 


كان المدرس يجلس 


حا ل ع را ال ا ا ا 0 


المرزبافي في ليلة الجمعة ل 


مالة_وصر . 
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زواج .. يكلف عشرات الآلاف 


الدولة العباسية: ويقال انه لم يكن أروع من يوم زفاف هرون 
الرشيد الى زبيدة فقد كان احتفالا كبيراء انفق عليه خمسين 


الف ذرهم 


فقد أقام المهدي والد هرون الرشيد حفل 


لرفاف في (قصر 


الخلد) على ضفاف دجلة: وهذا ما حفظته كتب الادب 


الذهب, والفضة: 
البسط التي قال علها (ماركوبولو) لم ترعيني أجمل 


وانى ايضا بالثياب المطرزات بالذهب وبالطيب المختلف 


الالوان والضروب, 
فاكانت ليلة الزف البست زبيدة (العروس) قيصا كله من 
الدر الكبار م لم ير مثله: وم يقف احد من (المقومين) على 


قيمته لنفاسته: والبسها بدئة امرأة هشام بن عبد الملك ؛ والبدثة 


ثوب من الذهب كله: لا يدخل فيه من الغزل سوى أوفيتين 
نسيج سائرة بالذهب. وزينها الحلي حثى لم تقدر على المثني 
لكثرة ما عليها من الجواهرء وبقول (متز): «ان هذا شي لم 
يسبق اليه اكاسرة الفرس ولا قباصرة الروم ولا ملوك الغرب» 


وجاء نساء بني هاشم فكان يدفع لكل واحدة ملبن ثوب 


وشي: وكيسا فيه دثائير ودراهم وانية ملأى بالفضة. وكان 


نون اوافي الذهب بالدراهم واواني الفضة بالدثائير ثم 


الخدم 


يدفعون ذلك الى وجوه الئاس ويردفونه بنوافج المسك 


العدير 


أشرف المناديل 

عبد الملك بن مروان - أحد خلفاء بي امية الذي عرف 
عنه نايت باقلقة العربية وآذابها وأعامه بإحياء ما كان يادرض 
من ترائهاء كبا عرف بالرأي السديد؛ والعقل الحصيف» 
والتدبير الحكيم ؛ والقدرة على تصريف الامور؛ والتبصر باللغة 
والأدب الثي قل ان تجتمع مثله 

عرف الكثيرون له ذلك وقال عنه الشعهي : (ما جالست 
أحداً الا وجدت لي الفضل عليه الا عبد المللك بن مروان فافي 
ما ذاكرته حديئا الا زادني فيه؛ ولا شعرا الا زادني فيه ذلك 
كان شأنه ومبلغ علمه) 

سأله مرة احد جلسائه (أي الناديل أشرف؟ فقال 
أحدهم: هي مناديل مصر كأنها أوزاق الفل: وقال آخر 
مناديل اليمن كأنها نور الربيع). ويبتعد الحيبون بتشرقهم 
وتغربهم في ردودهم ويتلمسون انيرا الجواب عند عبد الملك بن 
مروان» فقال لهم: (اعراف الخبل العتاة نزل عنها فرسائها 
للطعام والقرى ثم اعجلهم القتال فامتطوها مسرعين ولم يكن ما 
بمسحون فيه أيدبهم الا شعرها المتبدل على اعناقها) ولذلك ؛ 
انها هي منادبل أخي بني سعد بن الطبب الثي قال فيها 


لما نزلنا نصبنا ظل أخبيهء وفار للقوم باللحم المراجيل 
وردوا شقر ما يونيه طانجه ما غير الغلى منه فهو مأكول 


ثم فنا الى جرد مسومة أعرافهن لايديها مناديل 


لد دن لد لين لدي لي لدي لدي لدي لسن ل لين ل ل ل ل ل ل ل ني ل ىن ل ل ل ل ل ا 


كلام الليل بمحوه النبار 


حين يخلف أحدنا وعده يقول (كلام الليل بمحوه النهار 
وقد حفظت كتب الادب اصل هذا القول: فاول من قال 
ذلك جارية محمد الأمين بن زبيدة: فقد ورد في كتاب العقد 
الفريد عن الي جعفر انه قال: با محمد بن زبيدة الأمين 
بطوف في قصر له اذ مر يجارية من جواريه وعلييا كساء 
تسحب أذياله فغازها فقالت: ياأمير المؤمنين أنا على ها ترى 
ولكن الى غد إنشاءالله. فلا كان الغد قالت له (اما علمت ان 
كلام الليل بمحوه النبار): فضحك وخرج الى بجلسه ثم دخخل 
عليه الشعراء أبونواس ومصعب والرقاشي في موعدهم فقال لهم 
الآن كل واحد منكم شعرا يكون آخر شطر منه (كلام 
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اللبل بمحوه النبار) فقال الرقاشي 


منى تصحر وقلبك مستطار وقد منع القرار فلا قرار 
وقد تركتك صبا ماما فناة لا 
اذا استنجزت مثا الرعد قالت (كلام اليل يمحوه اللهان 


وقال مصعب: 
اتعذلئي وقلي ستطار كتيب لا يقر له قرار 


فقلت لها عديني منك وعدا فقالت في غد منك المزار 
فلا جنت مقتضيا اجابت (كلام الليل بمحوه الها 


مدينة.. وتاريخ 


رائد من رواهد الشقافئة الحرببية والإسلامية 


من البدييي ان مدن المزيرة العربية أبدت نوعاً من 
الاستعداد لتقبل التغير الذني حدث في المنطقة على اثر انتشار 
الاسلام في الحجاز والاحياء الحاورة. وبالرغم من أن أغنياء 
الطائف عارضوا التغيير في البدابة لكلهم عادوا وقبلوا به والدفعوا 
في سبيل نشر الدين الاسلامي والسيادة العربية على اقاليم خارج 
الحزيرة العربية.. 

ومن هنا يمكن القول ان المدن الاسلامية لعبت دور في نحو 
وتطور الحضارة العربية الاسلامية بمااكان لديها من علوم قبل 
الاسلام وما حصلت عليه من جديد تحت ظل الاسلام. 
ومدينة الطائف هي احدى ثلك المدن الثي أعتيرت رافداً من 
روافد الفكر والثقافة العربية الثي تميز بها سكالها وتخصوصاً 
«ثقيف». فقد أظهر العديد من رجاها مقدرة في العلم والادارة 
والحرب. 
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رادي ليه 


عن 


توفرت لد 


بن الكتابات التاريخية فقد استطاعت ان تستعين 


ببعض المعلومات التي دونها البعض ممن ألتسب الى هذه المدينة 
او اقام بها والثي لا زالت عمخطوطة. 


0 


الطائف بعد الألف همزة في صورة الياء ثم فاء قال ابو 


0 
مصل العيدين في المشرق بالطائف 


منصور الطائف العائس بالليل واما الطائف التي بالغور فسميت 
طائفا بحايطها مني حوها امحدق بها. والطايف والطيف في قوله 
تعالى داذا مسهم طائف من الشيطان» ما كان كالخيال. وقوله 
تعالى «قطاف علبها طائف من ربك» لا يكون الطائف الا ليلا 
ولا يكون نباراً. وقيل في قول أني طالب عبد المطلب نحن بنينا 
طايفاً حصيئاً «قالوا يعني الطايف التي بالغور من القرى» 


وقال البغدادي في مراصده ان الطائف كانت قديماً تسمى 


«وْج»: وسميت الطائف لما أطيف عليها الحائط . وقد اختلقت 
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الروايات التاريخية في سبب بناء هذا الحائط ونحن ميل الى 
تنصديق احدى روايات باقوت التي نقلها عن بعض النساب 
والتي تذكر ...٠‏ لما هلك عامر بن الظرب ورثته ابنتاه زينب 
وعمرة وكان قس بن متبه خطب اليه فزوجه ابنته زيئب فولدت 
له جشماً وعوفًء ثم مانت بعد موت عامر فتزوج اخنها وكانت 
قبله عند صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن فولدت له عامر 
بن صعصعة فلا كثر الحيان قالت لبي عامر انكم اخترتم 
العمد على المدن والوبر على الشجر فلستم تعرفون ما ثعرف ولا 
تلطفون ما نلطف ونحن ندعوكم الى حظ كبير لكم ما في 
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ايديكم من اماشية والابل والذي في ايدينا من هذه الحدائق 
فلكم نصف ثمره فتكونوا بادين حاضرين يأتيكم ريف القرى 
وم تتكلفوا مؤنة ونقيمون في اموالكم وماشيتكم في بدوكم ولا 
تتعرضوا للوياة وتشتغلوا عن المراعي ففعلوا ذلك فكانوا بأتونهم 
كل عام نصف غلائهم: وقيل ان الذي وافقوهم عليه 
كان الربعء فلا اشتدت شركة ثقيف وكثرت عارة وج رمتهم 
العرب بالحسد وطمع فييم من حوهم وغزوهم فاستغائوا بيني 
00 
فكانت النساء ثلين اللين والرجال يبنون الحايط حنى فرغوا منه 


الرواية ان حرياً 
رت فيها الاخيرة وتفردت 


وسموه الطايف لاطافته بهم..) وقد ذكرت نفس 
قامت بين بني عامر وبين ثقيف 
بملك الطائف فضريتهم العرب 


كا امتنعت2 بطايفها ثقيف 
أناعم منثر كي يسابومم 

فحالت دون ذلكم السيوف 
وقال بعض الانصار 
فكرنوا دون بيضكم كتوم 


حموا أعنابيم من كل عاد 


وما يؤكد هذه الحادثة الرواية التي ذكرها البكري والني 
تتعلق بالطريقة لني نزلت ثقيف بالطايف. حيث ذكر انه 
(نرلت عامر بن صعصعة وامه عمرة. بنث غامر بن الظرب - 
ن لعدوان اصهارهم ايضاء فنزلوا 
حوهم: وكانوا بذلك 8 ووقعت بين عدوان حرب»ء 
فتفرقت جاعتهم؛ ونشتت امرهم: فطمعت فيهم بثو عامرء 
واخرجتهم من اللائف ونفوهم عنها وفي ذلك يقول الشاعر: 


ناحية من الطائف؛ محاو 


قن يعفيهم بعفما 
على بعض 
وهم بوْا شقيفا دا 

ار لاا ذل ولا خفض 


كبا ان ابن الفقيه الهمداني الذي هو أقدم من البكري 
وباقوت يشير بكل وضوح الى ان التسمية اخذت من الخالط 
الذي بي حوها ويقول (ميت الطائف بذلك الطوف الذي 
احاطه عليها قس وهو ثقيف) 


وترجع بعض الروايات التاريخية اشتقاق هذا الاسم الى 

قيل ان جبريل طاف حوها وباركها اوان الله 
امر باقتطاعها من بلاد الشام وامر جبريل ان يطوف بها حول 
الكعبة. 


شتتوبمكة نعمة 


يقول ابن الفقيه «ان الطائف والمدينة من تجده ويؤيده في 
هذا البكري اما الفيروز ابادي فقد اعتبرها من الحجاز ونحن 
تميل الى الاخذ بالرواية الاولى لقدمها وكذلك لاختلاف 
الطائف عن بلاد الحجاز وهي على 'الحافة الغربية لهضبة نجد. 
واعتقد ان الفبروز ابادي اعتبرها من الحجاز لقربها الحغرافي من 
هذه المنطقة طبيعنها مع معظم المدن في الحجاز, وحدد 
ابن رسته موقعها بائها من مدن الاقلم الثاني وقد فصل باقوت 
«تقع الطائف في الافليم الثاني وعرضها احدى وعشرون 
درجة وقد اجمع الرحالة والحغرافيون العرب على الها تقع على 


مسيرة ثلاث مراحل مكة والمسافة بين مكة وبينها تقدر بأئني 
عشر فرسخا وهي كذلك نقع على نفس خط الطول من المشرق 
الى المغرب مع مكة. 

سكان الطائف 


قال ابن قنيبة «أما القبائل العربية لني لزلت الطائف في 
قبيلتا هوازن وثقيف وقبلهم كانت عدوان وهي التي انزلت ثقبا 
فبيا؛ كيف ان الخلاف الذي حدث بين ساكني الطائف ادى 
الى استحواذ ثقيف عليبا. ويقول الهمداني «ان ساكني الطالف 
ثقيف وشرقها يسكن ولد عمرو بن العاص .. وشرتي الطايف 
واد يقال له «ليهه يسكنه بنو نصر من هوازن». وقال ياقوت في 
معجمه وان جل اهل الطايف ثقيف وحمير وقوم من قريش .. 
وهذيل الي تسكن جبل غزوان». 

وبالرغم من ان بعض الروايات التاريخية تشير بوضوح الى 
ان الطائف (كانت مهرباً وملجأ لكل هارب من أبناء القبائل) 
فانه لا الكتب التاريخية ولا الحغرافية تحدثنا عن اضطراب أو 
شغب حدث في هذه المديئة. وبقيت لثقيف السيادة الداخلية 
عليها ونبغ عدد كبير من ابنائها من كرسوا جهودهم وحياتهم 
الخدمة الاسلام. 


ومسيتقها بانظاقت 
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ها قيل في الطائف 


فقد قيل ان الله فضلها وباركها واقتطعها من موطها وسار 
بها الى موضعها امحامي وطاف بها حول الكعبة وقال المفسرون في 
قوله تعالى «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم قالوا هما مكة والطائف فقرن الله جل جلاله الطائف 
ببيته وفي ذلك غاية الفخر الذي يفخر به. 

وقال ابن عباس (سميت الطائف لن ابراهيم عليه السلام لما 
اسكن ذريته مكة وسأل الله ان يرزق اهلها من القرات أمر الله 
عز وجل قطعة من الارض ان تسير بشجرها حتى تستفر بمكان 
الطايث فاقبلت وطافت بالبيت ثم اقرها الله بمكان الطايف 
فسميت الطايف لطوافها بالبيت). 

وقد اورد ابن عراق حديثا عن القاضي عيسى الطايني «ان 
الرسول (ص) ذكر الطايف فائنى عليه وذكر رجوع الئاس الى 
الحجاز فيغمر حيلا. الطايف حتى يخرج منه اربعون الف 
فارس. وفي بعض الاخبار ستكون فئن آخر الزمان حير الناس في 
ذلك الوقت من كان يجدران الطايف الى عرقوب شما 


بمكة والمديئة في الحرمة والشرف: ويعلق ابن فهد على هذا 
الحديث ويقول اله كفى ببذا للطايف شرفا. 


الطائف .. في الشعر 


ويما قيل من العشر في مدحها: 


رأى صاحبي اثمار «وج؛ وقال لي 

ترى هذه الاثمار تسقط او نجنى 
نفلت له كلها هنيئاً قائما 

اطابها تمجنى «تأنيك من نجني 


وقال القاضي جال الدين الشيي منسوب الى الطائف: 


يابها الطايف في جهم 
دبعي غدا كالاطر الواكف 
مذ غبت عن عيني فاوحشتتي 

فضحت اشواقي الى الطايف 


وقال بعضهم مفتخراً بها وبفضائلها: 


عرفنا سهمنا في الكف بيرق 

كذا نو وقسمنا السهاما 
فلا ان أبان لنا اصطفينا 

سنام الارض ان لها سناما 
فأنفأنا حضارم نتجرات 

يكون نتاجها عنبا تاما 
متادعها ايع كل بم 

على جوب براكضن الجاما 
واسفلها ‏ منازك كل حي 1 

وأعلى ما ترى ابد حراما 


ويصف القزويني قائلاً «الطائف بليدة على طرف واده بينها 
وبين مكة اثنا عشر فرسخا طيبة الهواء شمالية ريما يحمد الماء بها 
في الشتاء». ويقول نقلا عن الاصمعي «دخلت الطائف وكأني 
أبشر وقلبي ينضح بالسرورء ولم اجد لذلك سيياً الا الفساح 


وقد قيل في الطائف من حيث المساحة والسعة «بأمها ناحية 
على رأس جبل وقصبة الطائف هذه مديئة صغيرة بها حصن 
محكم وسوق وجامع صغيران وبا ماء جار وأثمار رمان ونين 
كثيرة». اما ياقوت فقد قال عنها «وهي مع هذا الاسم الضخم 
بليدة صغيرة على طرف واد وهي محلتان احداهما عن هذا 
المحانب يقال ها طايف ثقيف والأخرى على هذا الحائب يقال 
ها الوهط,, 


مذغبت عن عبني فأوحشتي 
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طبحت أشواك إلى الطايث 


رديان للاغراض الزراعية 
الثي ترد في كتب الحغراقبين والرحالة 
العرب المسلمين والني تركز على أهمية وننوع المحاصيل الزراعية في 


١‏ ويذكر الفيروز ابادي ان هناك واديا آخر في الطالث هو هذه المديئة. 


وادي العمق: نزله الرسول (ص) لما حاصر الطائف. 


ذكرها جلدان وهي ارض سوداء 


يقال ها «بتعه؛ وبها ثقب كل ثقيب قدر ساعة؛ كانت تلتقط 
فيه السيوف العادية والخرز ويزعمون ان فيه قبورا لعاد. وكان 
أهل الطائف يعظمون هذا المكان 
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كا يرد ذكر هضية #الثراء» توقال فيا الشاعر ذروة الحبل ويس بالحجاز موضع يجباد فيه الماء سوى هذا ' 
00 7 الوم« 
يظل. عل «الثراءء. مها جوارس ال 
مراضيع صهب الريش زغب رقابيا ومن جباها جب ما ذكر القيروز ابادي الحارث , 
والحويرث وهما جبلان عظيان كانا بالطائف, ويذكر إيضا جيل ١‏ | 


ج. الحبال حيص الذي يمتد حسب قوله من خلة الى الطائمو نط الحيال 

من البديبي ان الطائف تقع على ظهر جبل يقال له جبل من بعده فكان ملا الابييض جبل العرج. 
قات يدا "بيرع يفوك الحمداتي /«جبل عرف العالي وقد وصف البكري جباك الطائف قائلا ‏ والطريق الى مك 0011 
الذي تطلع الحبال بعد منه». ويقول ابن الفقيه «جبال الطائق من يستان ابن عامر على تفيل التي تطلطك عل قرن انار 9 
ثلث مسراة بين تبامة ويجد ادناها بالطائف واقصاها قرت صتعاء جبال الطائف تلهزك عن يسارك وانت توم مكة متعاقدة. وهي 


جبالة حمر شوامخ : اكثر نبائها الفرظ» 

ان هذا التنوع في التضاريس الارضية اعلى الطائيل صفة 
ميزة عن بقية مناطق الحجاز ونمد. "ققد اجمع الحفرافيون 
العرب الهالم يمد الماء في اي مَكانَ في اللزرة العرية هذا 
الطائف. .هادا الشنوع في امنا واعتداله بالنسبة للحجاز جغل 


وج ”. كانت الطالف نسمى به .. وهر الرادي” اريسي بن 


ا ملجأ ونصيفا لحم ». 
2 اتضيف الشديد. ل لالع قرا 


موضع أب 
ا لطت ع 


ويقول ناصر تحرو الذي وصلها ف 
نبو ٠١58‏ «ان جوها بارد حتى لزم الخلس في الشمس" 
ع ب در 


اناصيل الزراعية والحرف 


ان هذا الننوع في المناخ والنضاريس الارضية وخصوبة 
الارض 'أذى الى النشار الزراعة وتنوع امحاصيل الرزاعية في 
هذه المديئة واصبحت هله الحرفة من الحرف التي تميزت بها 
.هذه المديئة على سائر مدن الحجاز وتجد, ونتيجة لالتشا. 
على نطاق واسع ققد اصبحت هذه المديئة المكان الذي يبر 
الزائرين ويشرح قلوهم فقد قال الاصمعي ودنخلت الطالف 


وكا ابشر وقلبي ينضح بالسرور وم اجد لذلك ميا الا 
انفساح جوها وطيب السيمهاء. 


انبا فقد بقيت الطائف 
من اليك مكة حيث كان ها حظ عند الخلفاء. وكان الخليقة 
يولها رجلا من عنده ولا يجغل ولابتها. الى ضاجب مكة؛ 

وقد قال عببا ابن حوقل «مديئة صغيرة نحو وادي القرى 
كذيرة الجر والثر وكثر اتمارها الزيت وهي طببة.المواء. وفواكه 
امكة وبقوها مسباه. ويؤيد هذا ابن جبير حبث يذكر في حديئه 


عن فواكه اسواق مكة التي شاهدها «التين والعنب والرمان 
والسفرجل والخوخ والائرج واللحوز والمقل والبطيخ والقثاء 
والخياره تجلب اليبا من الطائف» اما الاصطخري الذي سبق 
ابن جبير بقرون فيؤكد ان الزبيب من اكثر ثمار هذه المدينة وان 
اكثر فواكه مكة منبا. ويضيف القزويثي الى هذه الفواكه 
والاشجار اشجار النخيل والموز. ويؤكد ذلك ياقوت 

وقد ذكر المقدسي أن اكثر فواكه مكة من الطائف التي هي 
موضع الرمان الكثير والزبييب والعنب اللحيد والفواكه الحسئة 
وعند الحديث عن العنب واجود الواعه اشار القزويثي الى ان 
العنب السعدي الذي يزرع في الطائف لا يوجد نظير له في 
البلاد واما زبيبها فيضرب بحسنه امثل. 

ويقال ان في الطائف وهط عمرو بن العاص وهوكرم كان 
بعرش على الف خشبة شرى كل خشبة بدرهم (فلا حج الخليفة 
سليان بن عبدالملك احب ان ينظر اليهء فلا رآه قال احب ان 
انظر اليه فلا رآه قال: هذا اكزم مال واحسنه وما رأيت لأحد 
مثله لولا هذه الحرة في وسطه فقيل ما هذه بخرة ولكنها زبيبة 
فقال لله در قس بأي عش وضع افرخحه. وقد أ: 
الى ان اهل الطائث كانوا بزرعرن الحئطة الل 
الللق. 

ويعرو ابن جبير السبب في عمران الطائف وكثرة مزارعها 
الى هجرة المغاربة الييا حيث قال وان السبب في عمران الطالف 
ثرة مزارعها يعود الى ان الله جلب الها من المغاربة ذوي 
البصارة والفلاحة والزراعة فاحدثوا فيا بساني ومزارع فكائوا 
احد الاسباب في خصب هذه الحهات؛ ويعلق ابن جبير نفسه 
على هذه الروابة قائلا ووالسبب في هذاكيا يفهم من الرواية انه 
فضل واعتناء من الله عز وجل بحرمه الكريم وبلده الامين». 


نستنئج من المعلومات الِي دونث في اعلاه ان المحاصبل 
الزراعية متنوعة في الطائف وامها اضافة الى ثنوعها تمتاز يجودتها 
بحيث اصبحتث مضربا للامثال كا ان هذه المحاصيل والفواكه 


تفيض عن حاجة السكان 
امحليين. ونتيجة لهذا الانتاج الغزير فد اصبحت الطائف المجهز 
الرئيسي لاسواق مكة بكل ما تحتاجه من فواكه وخضروات. 

ومن هنا يمكن القول ان الحرفة الرئيسية في هذه المديئة هي 
الزراعة وقد اشارياقوت بكل وضوح الى امثبان سكان الطائف 
حرفة اخرى الى جانب الزراعة وهي الدباغة. 
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تكثير الطالف لكثرة أودينها بالزراعة 

وتوعت محاصيلها الزراعية 
اة محاصيل الفاكهة .. ومن أشهرفا 
ولمعب ١‏ ونين الشركي 


الاكفاء الذائي .. الى جاتب 
مدن المملكة الاخرى. 


منعنا اْضما من كل حي 
كما امتنعت بطاينها د 


وأسنلها منازل كل حي 
وأعالى ماترى أبدّاحراكًا 


فقد قيل «ان في الطائف قبل الاسلام حجر اللات وهو 
صخر كان في قديم الزمان يجلس عليه رجل يلت السويق 
للحجيج: فلا مات قال عمرو بن لحس. اله لم يمت لكن 
دخل في هذه الصخرة وامر قومه بعبادة تلك الصخرة .. 
وبنيت ها بيئا وعظمته وطاف حوله فلا اسلمت ثقيف ب 
رسول الله (ص) ابا سيفان بن حرب والمغيرة بن شعبة 
فهدماه؛ والحجر الان نحت منارة مسجد الطائف». وهذا هو 
النص الوحيد الذي وردثئا حول المواضيع القديمة الموجودة في 
المديئة. اما المواضع والاحياء التي ورد ذكرها فهي: 
-١‏ شبحاط ويقع خلفها حداب بي شبابة. وهي جبال من 
السراة يتزها بنو شباية من فهم بن مالك من الأزد وليسوا من 
فهم عدوان وهذه الحداب وراء شيحاط: وشيحاط من 
الطالف. 


؟- الشيحة من مواضع الطالف. 

*- الظريبة وهو موضع بناحية الطائف وقيل اه كان لسعيد 
بن العاص فيه مال فهلك فيه. 

#- جلدان وهو موضع بالطائف قال الشاعر: 


سنشظكم عن بطن وج سيوفنا 
ويصيم مك طن جلداة مققرا 


ه- ركبة ويقال انها لببي ضمرة ... وقال ابو داود في كتاب 
الشهادات ركبة موضع بالطائف: قال غيره موضع على طريق 
الناس من مكة الى الطائف. وقد ذكر البكري ثقلا عن مالك 
ني الموطأ وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبيت بركبة 
أحب الي من ابيات بالشام. وروى ان رسول الله (رص) 
بعث جيشاً الى بني العنبر فوجدهم بركبة من ناحية الطائف». 


*- النباوة موضع معروف بالطائف. وورد في الحديث. 
خطب النبي (ص) بالثباوة من الطائف. 


اد لية وهي التي فيا الوادي المشهور باسمها وهي ارض من 


الطائف؛ على أميال يسيرة. وقبل ان في هذه المنطقة حصن 
مالك بن عوف النصري صاحب الناس وأميرهم يوم هوازن. 
+- الشرق مصل العيدين. وكل مصل العيدين مشرق ويقول 
البكري ذكرته لان بعض العلياء غلط فيه فظنه موضعاً بعينه في 
قول أي فازييت. 


حتى كأني للحوادث مروة 
بصفا اللمشرق كل حين تقرع 
وقال البعض ان صفا المشرق - سوق الطائف. 


وقال الحرني المشرق جبل بالطائف. وقال ابو بكر المشرق 
سوق الطالف. هكذا قال أبو عبيدة في قول خفاف بن ندبة,” 


مساجد الطائف 


ولابد لنا قبل ان نتم بمثنا هذا من ذكر اسهاء بعض 
المساجد الموجودة في هده المديئة. منها مسجد ينسب لاني 
(ص) في مؤخر المسجد الذي فيه قبر السيد عبدالله بن عباس 
رضي الله عنه في جداره القبلي من خارجه حجر مكتوب فيه 
«أمرت السيدة ام جعفر بنت الي الفضل ام ولاة عهد المسلمين 
اطال الله بقاءها بعارة مسجد رسول الله (ص) بالطائف وان 
ذلك سنة ؟14هه. ويقول الزركلي نقلاً عن الحضراوي «ان 
المسجد المنسوب للنبي (ص) هو الان (اي بعد سنة 0٠1ه)‏ 
تحويطة صغيرة طوها يزيد عن ذراع ملاصقة للجدار القبلي من 
القبة الأخيرة الواقعة في آخر المسجد العبابي على يمن الداخل 
من بابه الشرقي. ولا يزال الى يومنا على هذه الصفة», 

والمسجد العباسي وهو مسجد الحير بن عباس وله الشأن 
الاكبر في مساجد الطائف ومزاراته وقد دفن فيه جاعة. وهو 
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متسع مستطيل بنسب الى ابن عباس لانه مدفون فيه. وقد كان 
وما زال موضع عنابة زائريه: كلا تخرب منه جائب عمر. ومن 
اوائل من عمره حسب ذكر الفامبي الخليفة المستعين الحباسي 
(فتل سنة 101ه) وقد بي اسمه مكتوباً في المثبر الذي في 
المسجد كما عمر ضريح بن عباس في نفس الوق 


مسجد عداس في المثناة ينسب لعداس أول من آمن في 


الطائف وهو مدفون في هذا المسجد. وقبل ان هذءا المسجد اقم 
في المكان الذي اوى اليه النبي (ص) واسلم به عدّاس ودقن 


الطرق المؤدية الى الطائف 

يبددومن المعلومات القليلة الثي توفرت لدينا عن الطرق الي 
تربط الطائف: ذلك المركز الزراعي المهم - بغيرها من مدن 
واجزاء الحزيرة العربية انها لا نعطي صورة واضحة عن علاقة 
هذا المركز الحبوي بغيره من المناطق. فقد. اشارت معظم 
المعلومات التي بين ايدينا الى الطرق والمساللك الثي تربط الطائف 
بمكة فقط. وهذا يدفعثا للقول ان الاتصال الرئيسي لسكان 
الطائف هو مع مكة. وربما من هذا المكان يبدأ تحركهم خو 
الحهات الأخرى متخذين من الطرق الموجودة الني تربط مكة 
المكرمة مع سائر مناطق الحزيرة مساراً لهم في اسفارهم. اضافة 
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الى كل هذا فان اللحغرافيين يبدأون حديثهم بالطرق المؤدبة من 
مكة الى الطائف بعد زيارتهم ها. 


والطريق من مكة الى الطائف ثلاث مراحل من مكة الى 


بثر ابن المرتفع ومن بثر ابن المرتفع الى قرن المنازل «قرية يحرم 
فيها اهل اليمن ثم يعدلون متها الى الطائف بمنة ومن بخرج من 
مكة يريد الطائف يأني عرفات ثم يجوز منبا الى بطن نعان جيل 
يقال له نعان السحاب لأن السحاب أيداً عليه ثم يصعد عقبة 
فاذا استوى علبها الصاعد اشرف على الطائف ثم بنحدر ويصعد 


أيضاً عقبة خفيفة تسمى تنعم الطائف. 

اما الطريق من الطائف الى جبل بدر فيتكون من الطائف 
الى المعدى ستة فراسخ.. والى حبث عثثر خمسة فراسخ وهو 
عنتر بن زبيبة السبسبي .. والى حدّ ان ستة فراسخ وإلى بحرة 
خخمسة فراسخ والى الدرب فرسخان وإلى ارض ليلى العامرية. 

وعن الطريق من الطائف الى مكة فققد اشار ابن المحاور 
بقوله (راجع من الطايف الى حدب الرئح فرسخان وهوكهف 
جبل. ولى الطود الاعظم ثلاثة فراسخ. جبل طويل وهو الذني 
يسمى بالحجان: 

هذا وان الطريق الذي يربط مكة بالحسا بمر بالطائف. وقد 
وصف ناصر خسرو هذذه الطريق بانها موحشة مملؤة بالمخاطر بين 
اعراب من سفاكي الدماء في الطائف وغيرها من المدن والقرى 
الي بر بهار 

وقد ذكر ابن اجاور ان هناك طريقاً يربط الطائف بصعدة 
في بلاد اليمن كما ان هناك طريقا من الطائف الى تربة. 


الجال 


7 4 
من تصبيدة لعملتشثر لمشاعى: عزييزأباظة ب 
سألرني عن الحال فقلت - 
الحكم: لاثنين: فيلسوف وشاعر 
هو للفيلسوف. علم بعيد الغور فيه مواره .. ومصادر 


وشروح2 محشودة ‏ وحواشس وشروط تفي واخرى تظافر 
وهو للشاعر امحلق كون ساجر بين شعائر ومشاعر 
في السماء الزرقاء في القمر الوضاء في الشمس في النجوم الزواهر 
في الغروب المحزوث في بسمات الصبح في غضبة البحار الزواخر 
في الحبال الخضراء في القمم البيضاء في ساكب من السحب ماطر 


في غناء الاطبار ترأمها الاشجار في زهرة المروج النواضر 
في ذوات الهال يخضعن كالورق وبيتجن كالسور الكواسر 
في القوام الرهيف في وثبة الأبدين في رقة الخصور الضوامر 
في شهى لذ من السحر يندي بين جفن ساه وجفن مغامر 
في فتور ههان ينضح دفئا في حديث نشوان غضي المكاسر 
في ابنسام تليح فيه اللآلي في دموع تل علها المواهر 
في تني الأنثى اللعوب فإن حدقت فيا تماسكت تتواقر 
في غلامية الغدائر في الفرعاء سالت في منكبيها الغدائر 
في في ان الجال ضروب هاا من أوائل أو أواخر 
: لا مقابيس للجال فأهل الرسم والنحت يظلمون المشاعر 
5 لا حساب للثلثات 2 بمهد لك حسنا ولا حساب الدوائر 
في يقيتي أن الال المصفى ما يبز النفوس قبل النواظر 
١‏ الال الذي سما لم يطاوله جمال ولم تحطه بصائر 
0 انه اكمل الال جال الله ينساب ‏ قدسه ‏ في الضمائر 
4 انه خلقه السماوات والارض ... وما بيبا بقدرة قادر 
5 أنه شرعه الذي سن لإنسان ما إن لحكمه من نظائر 
8 7 عجبا كيف يغتلي الشك فيه من بصير وكيف يكفر كافر 


جد الملوك العلويين الذين يحتلون عرض المغرب منذ نحو ثلاثة 
قرون ونضفء والذين يعملون باستمرار على تأكيد الروابط 
وتمنيئها بين البلدين: وهي روابط تصل احيانا الى المصاهرة على 
حد ما ثم في غهد السلطان سيدي محمد.بن عبدالله الذي زوج 
كريعاته لامير مكة الشريف سرور. 

وال جل ماهر نويه ال لفرت لم تكن من طرف 


كذلك ثم من الغرب الى ارض 
وفود الحجاج وخاصة مثيم الطلبة والعلاء 3 
بدور التبادل الثقافي بين البلدين. وغالبا ما كان هؤلاء الحجاج 
المثقفون يكتبون رحلات يسجلون فيا انطباعائهم عن الديار 
المقدسة وما شاهدوا فيها من مواقع وبقاع وآثار .. وما كان هم 

من اتصالات برجال العلم والادب؛ وما ارتسم في ذهنيم من 
احوال الحياة الاقنصادية والاجئاعبة مع التعريف بكل مراحل 
الطرق: وما أتبح هم في اللدن الي حلوا. بها من وقوف على المآثر 
وحضور الدروس ولقاء العلاء. 

ولقد ترتبت عن اسباب؛ في طليعتها رحلة العلاء المغاربة 
إلى المنجاز اهم ظاهرة تميز الفكر المغربي وهي اخخذة بالمذهب 
المالكي وعلى هاده المرحلة اعتمد ابن خطددون حين اراد ان يعلل 
لانتشار المذهب امالكي في المغرب حيث ذهب الى ان رحلة 
المغاربة كانت غالبا الى الحجاز وهو منثبى سفرهم والمدينة يومئل 
دار العلم ومئها خرج الى العراق وم يكن العراق في طريقهم 
فاقتصروا على الاخذ عن علاء المدبئة وشيخهم يومئذ وأماهم 
مالك .. فرجع اليه اهل المغرب .. وقلدوه دون غيره.. 


أهم الرحلات الحجازية 
بو اند تاد “التتانت 


واذاكان المغاربة قد عرفوا بتسجيل الرحلات؛ واذا كانت 
محالات هذه الرحلات واهدافها متنوعة ومتعددة تقصد الى 
السياحة والسفارة وطلب العلم واداء فريضة الحج فان الرحلات 
الحجازية نشغل اهم حيز في هذا الفن الذي برز فيه المغاربة. * 


محمد بن احمد الحضيكي 


ليكسيجينةه 

عني الحضيكي بتسجيل بعض ملامح حياته - واخانب 
العلمي مثبا خاصة - في رحلته الحجازية وفي فهرسته التي تضم 
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اجازات مشايخه المشارقة والمغاربة وي اجازات اخرى اهمها 
اجازة عامة كتبها لعلماء سوس في مرض موته واخرى كتبها لعمر 
الكرسيني. 

وكتب ولد الحضيكي على طبقات والده ترجمة له موجزة 
نقلها صاحب المعسول واهتم ابو زيد عبدإلرحمن الحشتيمي 
المتوني سئة 1758 ه بتسجيل حياة وثلاميذه ومحبيه 
في كتاب سماه «ناقب الحضيكي ٠‏ وترجم ال عبدالحي الككتاني 

في «فهرس الفهارس والاثبات؛ وعباس بن ابراهمم في «الاعلام 
بمن حل بمراكش واغات من الاعلام». كا ترجم له محمد 
المختار السوسسي بايجاز في «سوس الالقة» وبتوسع في (المعسول) 
حيث نقل نصوصا من اجازاته وترجمة الكتاني له مع تلخيص 

اقب الحشتيمي السالفة الذكر. 

ل له 
صاحب المناقب خاصة اله محمد بن احمد الحزولي اللكوسي 
اليوسي الحضيكي النارسواطي المنوزي, ولد عام 118١1ه‏ 
ونوني اسنة 1184 ه, 

قرأ القرآن الكريم في بلده على «امامهم سيدي عبدالله 
بن ابراهم الحرسيفو ثم سافر في طلب العلم وجال في بلاده 
جزولة وادرك اكابر علائها واخخذ علهم» وقد استعرض في اول 
رحلته اسهاء اشياخه المغاربة». اما الشيوخ الذدين اخط عنهم 
ني الازهر فهم الفقهاء المالكيون وقد تحدث علهم في رحلته 
وذكر انهم اجازوه. كبا تعرض فبها لمشايخ آخعرين حضر مجالسهم 
من كانت ترخر جلقات الازهر بدروسهم. 


لغلة أورد الدكترر الفاضل عباس الحراي في بجله هذا اسهاء 6 كناب 
للرحلات الحجازية كني علاء مغارية .. وذكر اله اقتصر عل ذكر 
الرعلات العرفة .. لمطبيع ما -- وهر القبل - والمخطوط الذي 
يرجد في الكبات العامة 


*الة: ١‏ أررد الكاتب اماه 16 شيطا مغريا. 


« المعلومات البترا فيك التارخية مع 
امم عاب اررقتصارية ارجماعية 


وقد جمع الحضيكي أل العلم الراسع والارومة الاصيلة 
سلركا قوب وهمة عالية حتى غداء. .عالما بارعا وللسنة يجده وهمته 
متابعا: ماهرا بفئون علوم الشرعء كريم الاصل والفرع: واليا 
كبيرا صفيا شهيرا تشد الرحال لزبارته وبتباهى عصره بزينته 
وعارته. 

وبلغ بهذا درجة من صفاء الذهن وطهارة النفس هيأته 
ليكون «صادق المكاشفات عجيب الاسرار ظاهر الانوار 
والكرمات. ومن اعظمها دوام الاستقامة على الكتاب والسلة ما 
بدل ولا غير ولا مل ولا فتر اقام رحمه الله على اللحهاد طول 
عمره في العلم والعمل حتى نال من ذلك غاية الامل ولازم 
التدريس لا يتقطع عنهه, 

على ان اهمية الحضيكي تبدو فيا خلف من آثار؛ وهي 
كثيرة ورد ذكرها في ترجمته*. 


رحلة الحضيكي الحجازية 
له 


توجد مها نسختان: 

الاولى: عخطوطة بالمكتبة الملكية ومسجلة تحت رقم .4٠8‏ 
وهي مكتوبة بخط مغربي دقيق: ولكنه على دقته واضح 
ومقروه: وهي منسوخة في الثالث عشر من ججادي الثائية سنة 
ااا هم 

الثانية: مخطوطة بخزانة الرباط العامة ومسجلة تحت رقم 


*الة ذكر الكاتب 16 أثرا من آثار الحضيكي في شتى فنوث العرفة .. في 
الفقه .. والحديث والرحلات .. والنجو ... والناقب 
والشروحات .. ولتعليقات .. والنظومات .. والاجازات ركتاب 
«مجموعة في الطب» .. وهاه الاثار مها ما هو مطيع ٠‏ وا م 
هو مخطوط في المكتبات العامة وعلى الاخص في المكتبة الممكية .. 
والخزانة العامة بمدينة الربات في المغرب' الشفيق, 


د وهي مكتوبة بخط مغربي غيراجيد: وبها بعض الحو 
والخروم: وتقع ضمن مجموع من الورقة ٠١‏ الى 14 أي في 84 
صحيفة من الحجم الكبير؛ في كل مها ١‏ سطرا. وهي اقددم 
من الاولى لانها نسخت سنة 1778اه. 

وقد كتب في طرة الصحيفة الاول ما بلي: «الذي يظهر 
من تأمل هذه الرحلة انها للشيخ الي عبدالله محمد بن احمد 
الحضيكي السوسي امرجم عندنا في حرف الحاء من فهرس 
الفهارس ؛ فان المشايخ الذين سمى وللي: هم مشايخه الذين 


ذكرهم فى فهرسته وكناشته وما عندى. كتبه محمد عبدالحج, 


الكتالي:. 

وعلى الرغم من ان هذه اللسخة اقدم من الاولى: فان هاته 
تبدو اكثر ضبطا واقل تحريفاء ومن ثم اعتمدناها في نقل 
النصوص. ويبدو من المقابلة انهم منقولتان عن نسخة ثالثة لم 
نصل البها يد البحث بعد. 


0 0 ٠ 


وقد استبل الحضيكي رحلته بتحديد الهدف من كتايئها 
فصرح باله «ذكر جاعة بمن لقيئاهم من العلياء في الحضر والسفر 
رجاء من الله تعالى عظلم البركة وشمول الرحمة عند ذكرهم 
والانخراط في سلكهم لوفور حبني هم ولعظم شوفي لذكرهم٠.‏ 

وبعد ان استعرض اشياخه المغاربة قال: «وهنا اتمى ذكر 
من ذكر من الأشياخ ولا أطيق حصرهم ولنشرع في ذكر من 
لقيناه في سفرنا للحج وبعض مراحله», 

ولم يخف الحضبكي ان الحج لم يكن يخطر يباله: على 
الرغم من شدة شوقه لزيارة البقاع المقدسة ؛ وان امكانائه المادية 
لا تسعفه: وان ابن عم له هو الذي سدد له النفقات في آخر 
لحظة والناس على أهبة السفر لما يبأ الناس وعولوا على الخروج 
للحج سنة اثنين ونخمسين وماثة الف. وكنت مع اصحاب لي 
وقتئذ نتذاكر في مسائل من العلم في بلدئنا «ترسواطة» بواد 
«لكوسة»: لا يخطر لنا السفر للحج بيال لعدم النفقة: الا افي 
كنت أدعو واج بزيارة لني صلى الله عليه وسلم قبل ذلك .. 
يا نحن كذلك جلوس نتذاكر اذ جاء الخبر ان ابن عم لي 
كان ممن تبيا للسفر وأعد له كل ما يختاج اليه في طريقه من زاد 
ومركوب وقد نزلت به المحمى من عند الله تعالى ووعك وعكا 
واهتم بالقعود فأرسلت اليه ساعتيذ ان ادقع .لي النفقة فانخلع 
لك من مالي ففعل : فارتحل الناس وارتحلنا معهم في الثالث من 
يومنا ذلك0 29 


'' ونجدر الاثارة الى ان الرحلة كانت على البغال. 
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وتحرك الركب نحو «سجلاسة» فالقنادسة لينطلق ملا في 
الطريق الذي اعتاد الحجاج ان يسلكوه؛ مرورا بأقاليم الشماك 
الافريق عبر مدن وقرى عددها ووصفها كعين هاضي وبسكرة 
وقابس وجربة وطرابلس وبرقة وحين وصل الركب الى مصر 
توقف بمراكز كثيرة في طلبعتبا بولاق والسويس» ومنها عير الى 
ارض الحزيرة العربية مرورا بمواقع ذكرها كبير الصعاليك 
والعقبة والشرافات ومغارة شعيب قير الدركين الذي ذكر انه 
وحد الحجاز من جهة الغرب». ونه انتقل الى الحوراء فالنبط 
أو (التبد) ووادي الثار والخضير والينبوع وبدر حنين والبزوة 
فرابع '': الذي توقف فيه واحرم. ثم اخذ طريق الححفة 
ومديد وعقبة السكار وكديد وعسفان ومر الظهران أو رادي 
فاطمة وذي طوى اكة المكرمة. 

وبعد ان أدى الماسك وقف قليلا عند هذه المدينة 
ليتحدث عنبا وعن الكعبة وعن مناسك الحج وآدابه وعن 
المشاهد والقبور وامكان الحاورة بمكة: متوسلا بنصوص القرآن 
والحديث واقوال الفقهاء: وستطردا الى تحليل بعض 
الاحاديث ومدى صحباء على حد ما فعل حين أورد الحديث 
النبوي المتعلق بالحجر الاسود (لييعثن هذا الحجر الاسود يوم 
القيامة له عينان تبصر بهم| ولسان ينطق به يشهد على من اسلمه 
بحق). 

وانتقل بعد ذلك للمديئة المثورة بنفس علمي هادئ 
وطويل عن الزيارة وآدابها. وني المديئة راوده احد اصحابه 
السوسيين بامحاورة ولكنه استعظمها وابدى عزمه لها في 
مصر. 

وعبر عن نفس الطريق عاد الحضيكي مع بعض رفاقه من 
طلبة سوس حيث توقف بمصر والتحق بالازهر للدراسة؛ وهو 
جامع لم يفت الؤلف ان يقف عنده وقفة قصيرة كا وقن 
للحديث عن النيل والاهرام الني امبى بذكرها رحلته. 


وفد عنى الحضيكي في هذه الرحلة بتقديم العديد من 
المعلومات الحغرافية التاريخية الدقيقة ولف النظر الى بعض 
الملاحظات الاقتصادية والاجناعية: فضلا عن المادة الفقهية 
التعليمية التي قدم في عرضه لمناسك الحج. 

فهو في كل مرحلة يعرف بموقعه وحد هذا الموقع كقوله 50 


'' وهر مكان الاحرام بالنسبة للمغارية. 
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سجد غرة في عرفات 


نزلنا خلاء يعرف ببير الدركين فيل انه حد الحجاز من جهة 
الغرب». وكقوله عن الفرة «وهي حد عرفة من جهة مكة». وهو 
في جميع الاماكن التي مر بها مهتم الماء: وهي حيوية 
بالنسبة للحجاج ؛ فيقول «وتزلنا بندرا يقال له الوجه وماؤه حلو 
تزلنا واديا الحجاج وهو ملح اجاج 
يسهل شاربه وبعضه أشد ملوحة من بعض». 

ثم انه في استعراضه لمختلف المراحل وامواقع يعطي البيانات 
الحغرافية والتاريخية اللازمة كقوله عن الينبوخ لنا البتبوع 
وهي قرى كثيرة ذات نميل ومياه وقبل انها مديئة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأفنا فبه يوما وماؤه حلو وطيب. وهي مرسى 
تخرج فبها اقوات اهل المديئة على ساكيها أفضل الصلاة 
والسلام وتحمل منه الييم». 

وكان اهام الحضيكي باللحائب التاريخي كبيراء وخاصة ما 
يتصل منه بالرجال حيث ب ت اليه وهو ما زال بعد في 
المغرب. فني سجلاسة تحدث عن «شبخ من شيوخ الوقت عظم 
الشأن والقدر طويل الباع في علوم الشرع وله يد بيضاء في علوم 
القراءات» ويتحدث عن هذا الشيخ بأنه: 

«سلمت له العامة والخاصة في العلوم والعمل ونشرت صيته 
في المغرب والشرق وصار في نواحي الغرب فريدا وحيدا بعلوم 
الحقيقة والشريعة». 


لابأس بهاثم 


ويصف هذا الشيخ بانه «نحيف الحسم في سن الشيخوخحة» 
كا يروي أن «شهرته بابن الحبيب واسمه احمد بن الحبيب». 

ولا بدع ان بيتم الحضيكي ببذذا ابحائب طاما انه صرح في 
أول رحلته ان الهدف منها هو ذكر رجال العلم واشياخه من 
المغاربة والمشارقة, 

وفي نطاق اهتامه بالحائب التاريخي نجده لا يمر بقربة أو 
مديئة دون أن يزور اضرحة اولبائها وعلائها فقد تحدث في 
الحجاز عن قبور الشهداء والصحابة وأزواج النبي وعن المساجد 
والبقاع على حد ما فعل حين استعرض قبور البقيع وكذلك حين 
عدد مزارات مكة «واوها البيث الذي ولد فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .. وقد جعلته الخيزران جارية المهدي مسجدا 
يصل فيه واخرجته من الدار الى الزقاق الذي يقال له زقاق 
المولد. والثاني منزل ديحة عليها السلام الذي كان بسكنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخديحة وفيه ولدت أولادها منه صلل 
الله عليه وسلوء وف توفيت خخديجة رضي الله علها وم يزل لني 
صل الله عليه وسلم مقها به حتى هاجر فأخذه عقيل ثم اشتزاه 
منه معاوية فجلعه مسجدا يصلى فيه وبناه. والثالث مسجد في 
دار الارقم عند الصفا ويقال ها «دار الخيزران: كان النني صلى 
الله عليه وسلم مستزاً فيه في بداية الاسلام. والرايع مسجد 
بأعلى مكة عند الردم عند بني جبير بن مطعم. الخامس مسجد 


بأعلى مكة ايضا يقال له «مسجد الحن؛ يقال موضع الخط 
الذي خطه لابن مسعود ليلتئذ ويقال له «مسجد الببعة؛ لآن 
ابحن بايعوه صلى الله عليه وسلم هثاك. السادس مسجد بأعلى 
مكة يقال له «مسجد الشجرة» يقابله مسجد ابحن يقال ان 
التي صلى الله عليه وسلم دعا كانت :فيد موضع /ذلك. 
المسجد فأقبلت تخط الارض حتى وقفت بين يديه ثم أمرها 
فرجعت, السابع مسجد يسميه اهل مكة «مسجد عبد الصمد 
بن علي» لاله بناه الثامن مسجد الموقف يقال له «مسجد 
ابراهم ؛: وهو غير مسجد عرفة الذي بصلي فيه الامام: التاسع 
مسجد بمنى يقال له «مسجد الكبش؛ لان الكبش الذي فدى 
به ولد ابراهيم عليه السلام نزل هناك. العاشر مسسجد على جبل 
الي فبيس يقال له «مسجد ابراهم؛ بعضهم وليس هذا 
بالخليل. الحادي عشر مسجد باعلى مكة عند سوق الغثم بقال 
ان رسول الله صل الله عليه وسلم بايع الئاس عنده يوم الفتح. 
الثاني عشر «مسجد العقبة؛ حيث بايعه الانصار. الثالث عشر 
مسجد «بدي طوى». الرابع عشر «مسجد الحعرالة؛ حيث 
أحرم صلى الله عليه وسلم. الخامسن عشر «مسجدد التتعم ٠‏ 
حيث احرمت عائشة رضي الله عنها بأمره صل الله عليه وسلم 
السادس عشر «جبل حراءه حيث يتعيد صلى الله عليه وسام. 
السابع عشر «جبل ثوره الذي اختفى فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وابو بكر في ١‏ 

ويتضح ميل صاحب الرحلة الى تقديم معلومات عن 
البقاع الني زارها في مثل قوله عن المسجد الحرام وأ" 
المسجد الحرام كان صغيراء ولم يكن عليه جدار وانما كانت 
الدور محدة به وبين الدور ابواب يدخخل الئاس من ناحية 
فضاق المسجد على الئاس فاشترى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه دورا فهدمها م احاط عليه جدارا قصيرا ثم وسع المسجد 
عمان بن عفان رضي الله عنه فاشترى من قوم ثم زاد فيه ابن 
الزبير رضي الله عنهها اشترى دورا فادخلها فيه. ثم زاد المتصور 
في شفة الشامي. ثم زاد المهدي؛ وكانت الكعبة في جائب 
فأحب ان تكون وسطا فاشترى دورا ووسطها. وأول من نفد اليه 
اساطين الرخام وسقفه بالسياج المزخرف الوليد بن عبد الملك ٠.‏ 

وتصل المعلومات التي يقدم عن المشاهد والمزارات الى 
درجة كبيرة من الدقة على حد وصفه لغار ثور بأنه «غار له بابان 
بابه الاصلي الذي دخل منه صلى الله تعليه وسلم الى جهة 
الغربء فيه ثلاثة أشبار عرضا وفي ارتفاعه أزيد من شبر وبابه 
الدرقي أوسع وني وسطه قدر قامة الانسان وسعته نحو عشرة 
أذيع». 
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والعراقبين واهند والروم وخراسان وانواع الطيب 


اوثائتها اشرق اليدوم اطراد! بباصاني 
فبالذلك الموسم العظم والمربح الكبير الجسم من بركة عظيمة 
فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 

والرحلة بعد هذا غنية با 
عن أهل مكة باهم «اهل كرم وجود وجوههم مسفرة ضاحكة 
مستبشرة» والوائهم الى الادمة ناضرة ظهرت فييم سمة امجاورة 
وغطتهم محاسن الكعبة». 


مركزة 
وموجزة وسهلة في الغالب 7" : لا يميل الى السجع الا في بعض 
الرقفات الني تهدا فيا نفسه ليتذكر ويتأمل أو يدعو ويتوسل 
كقوله حين توقف في رايغ : «فلا كشف الليل سر باله وشمر 


رو؛ يادر الئاس اغتنام سنة. 


المراجع والمصادر 

* تاريخ ابن خلدون ج5. 

* القراطاس لابن الي زرع (ط حجرية). 

* الاستقصاء للناصري ج؟ (ط الدار البيضاء) 

* الدرر الببية واجواهر النبوية لادريس العلوي ج١‏ (ط 
حجر 

* المن بالامامة لابن صاحب الصلاة 
الثازي. 

* وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ تأليف د. عباس 
اخراري (ط دار الثقافة - الدار البيضاء). 


© مناقب الحضيكي للحشتيعي. 


تأليف د. عبد اهادي 


الدولة المكلفة بالشؤون 


شعرا 520 من منافاة الصواب: ان 
نقول ان المسرح هو اب الفنون فقد كان 
المسرح منذ نشأته شعرياء وسيظل الشعر هو 
بماك السبرح الحلرقي. 


صراع اوجده الا 
وهي مهمة لن يبلغها الا بالتعبير 
ومايزال صوت 


«ارسطوه 


هي المهمة الاصلية 


ذلك في ان يسجل بالنثر او الشعر. 


لكن الخلاف هران الشاعر يجب ان 


ببدع شعرا لاحداث لم تحدث بعد وهو 


الفرق في ذلك بين المؤرخ .. والشاعر. 


المزرخ والشاعر 


يلت مت منائاة الصرابت أدنت نقويت إنت 
السيتث هو_أبب النتررت »ء ثقّ كانس السيع 
منز نشأتح شع رب[ » وسيظلات الشمرتر_امواالت 


لكن هل نكني هذه الصورة المتحركة لتوجد 
فرقا بين المؤرخ الشاعر والشاعر ؟ 

.. المواب على ذلك يحدده منطق 
الحياةء الذي اشار اليه الفيلسوف الاماني 
هيجل فيا دعاه بالتناقض ؛ تناقض الحياة .. 
هذا التناقض الذي يراه الانسان في حياي 
اليومية بين البكاء والضحك» بين الحياة 
وللوت بين المرض والصحة ... الخ .. هو 
الصورة الكبيرة للدراما الثي تتشكل مها 
الحياة؛ وهي الصورة الثي برسم ,منها الشاعر 
صوره التعددة؛ وحيئا يكل الشاعر رسم 
صورته بجسدا موقفه في ظل الصراع الانسافي 
المند مضموناء وفي اطار الصورة ايك 
والمكان شكلا 


التي تجمع بين بعدي الر, 


ومضموناء يكون ذلك هو الفرق بم 


والشاغر. 


بدايات شعرنا المسرحي 

وعلى هذا |! 
للمسرح الشعري: :تون من الصعب تحديد 
بداية شعرنا المسرحي الحديث؛ بل سيبدو 
حكنا قاسيا على كل البداباث الثي يعتقد انها 
تشكل بداية حقيقية لمسرح شعري عربي 
اصبل» فحينا ننظر في مسرحة الشاعر الكبير 
أحمد شوني الايل »علي بك الكبيره الني 
كتبها عام 187 م يجد الما تتتخلى عن التعبير 
الدرامي لتفسح المحال للغناء الذي ينسي 


ى اليدلي من الفهم 


الشاعر موافقة الدرامية وربطها في وحدة فنية 
فضلا عن موضوع المسرحية. الذي لا 
يملح ان يكرن موضرعا ذا مضمرن 
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اكقيقوب اسك . 


درامي: وعلى العكس من ذلك حيئًا توفر 
اللشاعر مضمون درامي كقصة «ممنون ليل» 
صاغ ملا مقطوعة غنائية طويلة, 

وعى هذا فجميع ما كنبه شوقي في 
المسرح لا يشكل بداية اصلية للمسرح 
الشعري العربي ؛ ولا حتى «خليل البازجي ٠»‏ 
الذي كتب مسرحية «المرؤة والوفاء؛ و اعباد 
المطلب ومحمد عبد المعطي مرعي» اللذا 
ألفا مسرحيني «حرب البسوس» و «امريي 
القيس: 141١‏ م اوعبد الله البستافي الذي 
ألف عدة مسرحيات شعرية (انظر مقالة 
احمد عبد الرحمن بمجلة الادباء العرب 
العدد الثامن 19078 م عن المسرح في 
الادب العربي) 


واشيا يلحق عبا الشاعر التكيم 
اباظة ., فإن ما كته هؤلاء وغيرهم مما يلد 
عن البال قي هذه اللحظة؛ لا يشكل سوى 


او حنى سيهالية: وابن هذا كله من الدراما 


الحقيقية 


الشعر المرسل في المسرح 


وقبل قيام «جاعة ابوللوه يحاول عدد من 
الشعراء كتابة «الشعر المرسل ٠‏ كتوطثة لكتابة 
«الملاحم: والمسرحيات الشعرية: هلهم «عبد 
الرحمن شكري» و «الزهاوي١‏ و «توفيق 
البكري؛ و «احمد زكي ابو شادي؛ ول 


يلجح اني مليم في كتاية الشعر الا 
حبعا حاول محمد فريد ابو حديد ان يكنب 
في عام 1418 مسرخيك. «مقفل مان 


وينشرها عام /1841- ويعقبها تمر 


اخسرو شرين؛ و «هيسون الغجرية! و 


بعدهما ملحمة «سهراب ورستر 


وبنفس المستوى يرجم «علي احمد 
باكثيرا مسرحبة «روفيو وجوليت» اسئة 
٠680‏ «وربما كان النجاح الذي لمسه باكثير 


في ترجبمت. لفكدير دلقه. الى ان بويت 
مسرحيته «المماء او اخنانون ونفرتيثي» سنة 
14 


ترجمة الشعر سرحي 


لقد تميزث تجارب ابو حديد وباكثير في 
امسرح الشعري بفهمها لطبيعة التعبير 
الدرامي في الوقت الدي سقطت فيه العديد 
من التجارب المعاصرة لماء واذا ما أنيح لنا 
الاطلاع على الماذج القليلة الني نشرها 
الدكتور محمد نجم في كتابه عن المسرحية في 
الادب العربي الي تمثل الخطوات الاولى 
في ترجمة مسرح شكسبير مثل ترجمة 
وتجيب الحداد» لروميو وجوليت فائنا سندرلك 
الفهم البدائي الساذج الذي كان ينطلق منه 
مترجمو شكسبير اوكا قال الدكتور نحم 
العبث في هذه الثْراجم؛ وحتى بعد زمن 
متأخر من صدور تلك الثرججات حي اقدم 
الشاعر الكبير «خليل مطران» على ترجمة 
بعض مسرحيات شكسبير لم تكن تلك 


النرجات نشكل اي فهم واع لطبيعة الشعر 
الدرامي الذي يتميز بالحركة والمواقف 
الشعرية المكثفة بالاساطير التي تشعل الصراع 
الدرامي وتشكل موقفه؛ وليس ادل على 
ذلك من ان مطران ترجم مسرحيات 
شكسبير عن الفرنسية» فأي تصور لما ستؤول 
اليه لغة شكسبير بعد نقلها من لغة الى لغة 
شكسبير ثم ثقلها من لغة الى لغة» خاصة اذا 
كانت هذه اللغة تتميز بالحركة والتكئيف 
الدرامي اها بعد ذلك ستصل حا الى 
درجة من النثرية والاسفاف يأنفها اي عمل 
درامي .. ولا يقلل من حكئنا هذا ان 
ترجمة «مطران» امتازت بفخامة العبارة 
وبلاغة اللفظ فليست هذه العوامل مما يتطلبه 
نقل العمل الشعري الدرامي: بقدر ما 
.يتطلب المحافظة على النفس الدرامي » وعلى 
الشحنات الحادة الثي تفيض بالصراع 


المأساوي القلق. هذه العوامل التي تشكل 
التعبير الدرامي كان «محمد فريد ابو حديد» 
على وعي بباء يتضح ذلك من مقدمنه 
المطولة لأرجمته لمسرحية «ماكبث» وهو ما 
ارجوان يتاح لي الوقت للوقوف علبييا؛ حنى 
نخلص من ذلك الى التطورات الي اعقبت 
ثلك الفثرة مرورا بأحدث الرجات العربية 
لشكسبير حتى نقث على النطور الطبيعي في 
شعرنا الحديث الذي اوصل بعض شعرائه 
الى ان يفتحوا ستارة المسرح بثباتث ووعي 
على مسرح شعري حفيق. 
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بندوة الشهر 


الاساد 
تطوير الزراعسة لمواجهة نقص الغذاء في العام تعدبا كبوا 2 ل 
.2 رهد 


امام العلاء المختصين .. فاعداد سكان العالم في تزايد 


مستمر: والغذاء لا يواكب في زيادته ارتفاع نسبة المواليد 
والزراعة اليوم ليست فقط عار الثبات يموانبه المختلقة: بل 
تشمل ابضا تربية الحيوانات المزرغية: والدواجن: ٠‏ 


د 
والأسماك والغابات ١‏ لهك 


ومع تطور العلوم اهثم الانسان بسب | 


1 5 
اكثر هدوء وأسهل مما كان عليه الآباء والأجااد بعداد: عد ميارك 


حيا اهنم بصحته بحيث ندل المؤشرات ان نسبة الوفيات أ 
. في هذا العصر بسبب نطور صناعة الادوية 


والصناعات الاخرى الني توفر سب 


الانسان اليوم .. أقل مماكانت عليه في االماضني 
مشكلة نقص الغذاء أمام التزايد المستمر لعدد السكانا 
أصبحت هي المشكلة الاساسية الثي تواجه عالم اليوم .. هى 
المسكلة لابد ان نكون مواجهتها في اطار عالمي مثلما هي تمثل 


تحديا ليس لبلد واحد او بلاد محددة وائما للعالم اجمع في المستقبل 


وقد يتطلب الأمر لتطو 


لوير الزراعة في مواجهة نقصى الغذاء .. تعبئة 


التوازن بين الطلب والعرض للائة. 2 


عي . وقد طرحت. مملة الفيصل هذه اللشكلة 
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عملية استغلال الموارد الارضية والمائية والبشرية والوأسمالية 
المناحة للقطاع الزراعي في وحيدات بيدف تناج 
الزروع النبائية والحيوانية اللازمة للانسان من ذلك يتضح انه 
سوف يكون بالامكان نطوير الزراعة وذلك عن طريق 
الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة باتباع الوسائل امثالية 
العالية : 

حصر المرارد الزراعية الارضية ولمائية والعمل 
على استغلاها وصيائتها. 

0 العمل على زيادة حجم المزارع للاستفادة من 
المزايا المرتبطة بالسعات المزرعية الكبيرة: ويم ذلك عن طريق 
تشجيع استخدام الميكنة الزراعية من خلال نظام التعاون 
الانتاجي 

"0 وضع وتنفيذ السباسات الزراعية الكفيلة بزيادة 
الاستخدام الأمثل للموارد المزرعية الارضية مثل : 

- السياسات الثي نسنهدف زيادة الرقعة المزروعة من 
خلال برامج استصلاح واستزراع الأراضي وبرامج توسيع 
طاقة المشروعات الاروالية من جهة وبرامج زيادة الغلة 
الفدانية زيادة استعال الاسمدة المناسبة من جهة أخرى. 

ب- السياسات الني تستبدف ترفير الامكانيات 
اللازمة لتوزيع المدخلات المستحدثة وتقديم التسهيلات 
الاثثانية والموارد الزراعية الرأسالية وتوفير الامكانيات 
التسويقية وما يتضمنه ذلك التوسع من اقامة شبكات الطرق 
ووسائل النقل المناسبة. 

المحافظة على خصوبة الثربة باتباع الطرق العلمية 
السليمة في التسميد بالنسبة لككية ونوع وطريقة اضافته. 
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رسم سياسة وقائية للنباتات هن الحشرات 
والامراض المختلفة. 

٠6‏ دقع الابحاث نحو ايجاد أصناف جديدة من 
امخاصيل ذات النوعية الحيدة والانتاجية العالية ومقاومتها 
للآفات الزراعية وتحملها لحالات الحر المعاكسة كالحفاف 
والحرارة والبرودة. 
استجلاب سلالات معينة لانتاج اللحم واخرى لانتاج اللبن 
وايضا بالنسبة للدواجن لانتاج البيض واللحم 


0 وقاية الحيوانات والدواجن من الأمراض الوبائية 
عن طريق المحاجر الصحبة والتطعم والتوعية الببطرية 


للمزارعين. 
ايجاد مصادر اخخرى يجانب البروتين الحيواني 
كالبكتريا والطحالب والفطر. 


بالاضافة الى ذلك يجب ان ندرك دور الارشاد الفعال في 
عملية التطوبر فالارشاد لا يقنصر على نقل ننائج البحوث 
الزراعية بعد تبسيطها الى الزراع بل يتجاوز ذلك الى الاسهام 
في زيادة فاعلية هذه الننائج وتجاومها في امال التطبيتي. ودور 
الارشاد في نوعية الزارع وتغيبر اتجاهاته وتطويره ومساعدته 
لمساعدة نفسه عن طريق اللافنات وبدون ممارسة اي ضغط 
او اجبار وتعريفه بدوره الفعال في ننمية موارد امجتمع الزراعية 
وصبائتها وحث الزارعين على احارام وتنفيذ اللوائح 
والسياسات الزراعية.٠‏ 


تطوير عوامل الانتاج الزراعي 


أما الدكتور رشاد الناطور استاذ و, 


البيولوجية بالجامعة الاردنية فيركز على ضرورة تطوير 
عوامل الانتاج الزراعي وطرق مضاعفته وبقول: 
«ان العوامل التي تحدد الانتاج الزراعي في اي بلد كان 
هي 
**توفر الأراي الخصبة 
* *توفر ماء الري «أو معدلات امطار موسمية مرتفعة 
اتسبيا. 
* "توفر مزارعين وفنيين وخبراء باعداد ونوعيات مناسبة 
**توفر الادوات والماكينات الزراعية اللازمة. 
* *توفر رأس مال معقول. 


فاذا ما توفرت هذه العوامل أصبح بالامكان: وبيسر 
تطوير الزراعة بحيث يزداد الانتاج الزراعي لدرجة الكفاية 
على الأقل: وهناك عدة وسائل وطرق فنية متيسرة نساعد في 
مضاعفة الانتاج للوحدة الزراعية المعيئة. فبالامكان في كثير 
من الحالات زراعة نفس الارض مرتين في السنة. كرا ان توفير 
الاصناف انحسنة من بقوليات وحبوب وخضار واشجار فاكهة 
يزيد الانتاج بنسبة عالية جدا .. ومع الأسف فان هذا 
الأساس غير منبع في بلدان كثيرة في العالم. 

ويمكن زبادة الانتاج الرراعي عن طريق زيادة الانتاج 
الحبواني بزيادة اعدادها وكذلك بتحسين أنواعها. 

كبا ان انتاج الاسماك (تربيتها) في برك صناعية من الماء 
العدب لأمر متيسر وسهل للغاية؛ الا انه لا بمارس بشكل 
جدي في العالم حتى الآن. 

ومن الطبيعي جدا ان يواكب عمليات زيادة الأراضي 
المروية باستصلاح اراض جديدة وزيادة الدورات الزراعية 
وتكثيف الزراعة والتوسع في تربية الحيوانات مع تحسيئما لابد 
ان يواكبها في نفس الوقت عمليات فنية اخرى كثيرة أهمها 
حاية نحاصيل الزراعية والحيوانات من الأمراض والآفات 
الحشرية: ونحسين الغذاء للحيوانات: وتزويد الثربة 
بالمخصبات بشكل مستمر ومكافحة ١<.شاب.‏ 


ويد الاستاذ اماعيل اورهان تبركوز - ركبل 
وزارة الاصلاح الزراعي في تركيا ومستشار رئيس 
الوزراء برأيه لحل مشكلة نقص الغذاء التي اليد 
الانسان في النقاط الثالية: 

** القيام بحصر لجميع الموارد الطبيعية .. مال 
ذلك : الاراضي الزراعية والمراعي والغابات ولمياه وامتاخ: ثم 
تصنيفها حسب كفاءتها الانتاجية. 

»0 يحب ان براعى في زراعة المحاصيل: مناسيئها 
للأرض «الظروف الناخية وان توضع اعتبارات السوق 
(العرض والطلب) في الحسبان. 

"* يحب الاهنام بالآلاث الزراعية: والمعداث: 
والأسمدة والبيدات الحشرية .. الخ الى جائب الاهنام 
بتعلم وندريب وتتقيف العاملين بالزراعة. 

5 يحب بذل الحهود الكفيلة بتطوير الصناعات 
الزراعية عموما والصناعات الغذائية بصفة خاصة. 


عوامل تطوير الزراعة 


ويشارك الدكتور فايز خصاونة - من الاردن -- 
والذي يعمل باحثا علميا بلمركز القودي لتظوير الأسمدة 
ببيئة «وادي تبنسي» في الولايات المنحدة الامريكية 
بشارك برأيه في هذه الندوة بقوله: 


٠‏ زيادة الميكنة من اجل الاقتصاد في الابيدي 
العاملة ومن اجل اتاحة لجال امام الفلاح الواحد ان يفلح 
ادضل واسة ركون إنتاجه منها يزيد_ عن حاجته وحاجة عائلته 

الغذائية بحيث يستطيع ان ببيع الفائض "كيلا .م اقورى. 

زيادة استعال الاسمدة الزراعية بطرق مريحة» 
وليس بطرق عشوائية : فان استعال المماد الزراعي ان لم يكن 
حسب أصوله العلمية فانه يؤدي الى خسائر وانخفاض 
المحاصيل: وتي الولايات المتحدة الأمريكية 
نصف انتاج النحاصيل الزراعية الحالية 

الزراعية المناسبة. 

٠‏ استعال البدور المحسنة وطرق وقاية النباتات 

المناسبة. 


عوامل غير مباشرة: 

وقبل ان تسئح الفرص هذه العوامل بان تؤثر على بحرى 
التطور الزراعي فان هناك العوامل غير المباشرة وهي : 

0 تغيبر قوانين الحيازة او الامتلاك: وكذلك قوانين 
الايجار والاستئجار للاراضي الزراعية بحيث نسمح للمزارع ان 
يزيد المساحات الني يزرعها كا تسمح له باستمار عوامل 
الانتاج بشكل محد. 

0٠‏ تغيير قوانين الاقتراض من البنوك الزراعية بحيث 
تسهل على المزارع الحصول على رؤوس الاموال الي فلزمه. 

بالاضافة الى ذلك فان الامر يتطلب انشاء معاهد 
للبحوث العلمية المختصة بالزراعة. 


العنصر البشري .. والروتين 


كا شارك في هذه الندوة من مصر الدكتور أحمد 


بملة الفيصل - اص 04 


0 تطبيق الوسائل التكنولوجية الملائمة للبيئة انحلية» 
وليس التكنولوجيا المستوردة دون تطوير لاخعلاف الظروف في 
كل دولة. 

0 العناية بالعنصر البشري ندريبا وارشاداء وتنمية 
الوعي بين المزارعين والفلاحين ورعابتهم صحيا. 

القضاء على الروتين واستخدام العاملين الاكفاء 
في الادارة. 

البحث العلمي المنظم لوضع الحلول للمشكلات 
ورصد البالغ اللازمة لتشجيع الباحثين على حل مشكلات 
محددة. 

٠‏ الاهيام بالتصنيع الزراعي. 

دراسة اقتصاديات المحاصيل الزراعية والحيوانية 
والانجاه نحو التخصص في الانتاج 

٠‏ حل مشكلة نقص المياه اللازمة للزراعة 
والاستزراع الصحراري 


تزايد عدد السكان 


ومن السودان يدلي الدكتور عبد الرحمن الطبب 
عبد الحفيظ عميد كلية الزراعة مجامعة الخرطوم برأيه 

4 التعداد السكاني في العام 
وطارحا وجهة نظره حول قضية تطوير الزراعة لمواجهة 
هذا التزايد البشري فيقول: 


مقدما 


:ان التعداد السكاني للعالم سيتضاعف في عام 71١‏ 
وسيقفز من 4 بليون الى 8 بليون نسمة: وهذه الزيادة 
المضطردة في العددية لا تقابلها زيادة في الانتاج الزراعي . 
ولذا لابد من اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة أزمة الغذاء 
العالمي المتوقعة. 

وان اردنا تطوبر الزراعة لمواجهة هذه الأزمة فلابد من 
اتخاذ خطوات جادة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما 
بلي 

استمال الميكنة. 

استغلال الموارد الطبيعية من ماء وارض استغلالا. 
أمثل لزيادة الانتاجية كما وكيفا. 

** تطوير البحوث العلمية. 

تكثيف عمل الارشاد الزراعي لبرقى بالمزارع لانه 
العمود الفقري الذي يعتمد عليه نجاح وفشل الزراعة 

٠‏ التوسعة في التعلم الزراعي 


0-11 
0 


الرشيد الزراعي العلمي 


وبرى الأستاذ جمبل دباليال من 


شغل عددا من المناصب في حقل الزراعة 


ئيش عبن ال 


العالمي اثباع كل او بعض الأساليب 


٠‏ اتباع الاساليب العلمية في اجراء الابحاث 
الزراعية المناسبة. 


** التوسع في استصلاح الاراضي للحصول على 


انتاج أوفر. 
** 0 اقامة مشاريع تسليف لتنمية الزراعة. 
** انشاء شبكة طرق تربط المزارع بالأسواق. 
تحسين وتطوير نظام الري 
0 انشاء المستودعات المجهزة والمناسبة. 
** 0 الاستعال الصحيح للمبيدات الحشرية ومكافحة 


استخدام تقاوي _وبذور عالية الانتاجية. 


التخطيط. بوآسضه الخرائط 


ومن المند يشارك الدكتور محمد شافي اسثاذ 
قسم الحغرافيا ., ووكيل الحامعة الاسلامية في 
سابقا .. يشارك بوجهة نظره قائلة 

«يجب ان تتطور الزراعة من اجل التغلب على مشكلة 
نقص الفذاء. ولكن التطوير يحب ان يكون على اساس 
علي عط 

ولكي بمكن تحفيق التخطيط العلمي للرراعة: فان 
الواجب يحم المعرفة النامة لموارد الأراضي. 

فيجب ان تنوفر لدينا خخرائط الأراضي التي تساعدنا على 
الاستعال الصحبح للاراضي الموجودة ببذه الخرائط . فنا 
عرف ابن توجد ٠‏ الأراضي الزراعية؟ وفم تستعمل؟ كذلك 
تعرف ملا ابن الأراضي البور وسبب عدم زراعتها هل برجع 
ذلك لقلة لمياه؟ أو لقلة الحهد الذي ببذله المزارع؟ او لزيادة 
الملوحة والأحماض بالترية؟ 

فاذا نمت مساحة الأراضي واعداد الخرائط : فان ذلك 
لن يؤدي الى زراعة اراض جديدة فحسب. بل والى مان 

بملة الفبصل اص 4و 


ولقد اسنطاعت بريطانيا اثناء الحرب العالمية عندما 
توقفت وارداتها من البدور الغذائية :. استطاعت زيادة انتاجها 
من الموارد الغذائية باستعال خرائط الأراضي» 


انيع الاملادي 


ومن استراليا يطرح الدكتور شابير حسين الباكستاني 
السية والذي يعمل مستشارا جبيئة تطوير ورث 


كوبتزلائد في استراليا بطرح وجهة نظره في هذه الندوة 
قاللا: 

«يجب ان تطور الزراعة في محال التشريع الاسلامي الذي 
بحل من اساءة استعال الموارد وضياعهاء ويمب ان تطبق 
العلوم الزراعية الحديثة مثال ذلك 

استعال الاحصاء في جميع الأراضي الني تغل 
انناجا زراعياء وفي ادارة المزارع والحقول. ولسوف تساعدنا 
هده الاحصائيات في الوصول الى تخطبط الانتاج وتنحقيق 
الكفاية الذاتية حسب احتياجاتنا ومتطلباتنا 

0 يجب تطبيق الوسائل الفنية والأبحاث الحديثة في 
مال الانتاج. مثل استعال الككبيوتر في التقديرات 
والتطبيقات. والتصممات التجريبية: كما يجب استعال الطاقة 
الشمسية اذا أمكن ذلك. 

0٠‏ ان تتضافر جميع جهرد الانتاج بغية الوصول الى 
تحقيق الانسجام بين كافة الوسائل للوصول الى مستويات 
انفاجية عالية مع انخفاض العادم من الموارد. 

9 الاستفادة الى أقصى حد من الطاقة البشرية 
الممربة والمؤهلة : هذه الطاقة متوفرة في العالم: لكن توزيعها 
غبر متناسب مع متطلبات النشاط الزراعي. 

عغلة فيصل - ص 7١‏ 


0 توصيل الاختراعات والابتكارات الحديثة بسرعة 
الى المزارعين والمنعجين 


التخطيط والاستزاتيجيات 


58 
المرارع بكلية ال 


يسهم الاستاذ محمود بن جعفر مدير 
راعة في ماليزيا بوجهة نظره في هاده 


القضية قائلا: 

«ان مشكلة الغذاء ليست ظاهرة مفاجئة: فهي تنشأ 
نتيجة التخطيط المضطرب والاستراتيجيات غير اللدقيقة ؛ ومن 
ثم يتعذر تطوبر الزراعة على أساس سلم. فههي تتطلب اهناما 
بالغا لمواجهة احتياجات الأمة. 

وقد نستطيع الدولة تحقيق كفاينباء او حتى تحقيق فالض 
في الانتاج لكن ميزان مدفوعاتها يظل عاجزا نتيجة التخطيط 
غير السلم 

ولكي نستطيع تطوبر الزراعة بنجاح لكي نخلص العام 
وخصوصا العالم الاسلامي من مشكلة الغذاء. فاته يجب ان 
تتوفر لدينا الخطط والاستراتيجيات الملائمة لتحقيق هدفنا. 

والدول الاسلامية بما تتمتع به من ظروف بيئية زراعية 


0 
جيدة: تستطيع المي في طريقها لانتاج محاصيل زراعية: 
رهذه بدويها: وني ظل الظروف الحوية امناسبة بمكن ان تمي 
انتاجا جيدا من منتجات الألبان: وفي نفس الوقت فانه يحب 
على الدول التي تستمد ثرواتها من غير القطاع الزراعي: ان 
اننبض بالزراعة في محال استعال الميكنة والأسمدة: وان تكون 
على استعداد لاستيعاب واستيراد المواد الغذائية من الدول 
لمنتجة. وببده الطريقة تحقق فائدة ودعا اخلاقيا واقتصاديا 


يعتبر بمثابة حافز للدول المنتجة؛ ومن ثم تدعم الروابط بين 
الدولتين (المستوردة والمنتجة) 

كذلك فان الدول الأقل تطورا في محال الزراعة تستطيع 
التخطيط لسباسات بعيدة المدى بمساعدة الوسائل 
التكنولوجية الواردة. من الدول المتقدمة في محال الانتاج 
الزراعي » 


الارادة السياسية 


وبعلل الدكتور عمر وهبي رئيس قسم التسويق 
الزراعي باللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة لهيئة الأثم 
المتحدة بأديس أبابا في الحبشة بعلل لأزمة ثقص 
الغذاء في الدول النامية اولا .. ثم يسرد المحلول الفي 
فيقول: 

«نبرز أزمة نقص الانتاج الغذاني بصفة خخاصة في البلاه 
النامية وذلك لعدة اسباب اهمها اسباب تاريخية وهي توجبه 
اهيامات واستئارات الدول النامية الى لمحاصبل التصديرية 
الي تصدر كادة خام للدول الصناعية. وقد اقتصر انتاج 
الغذاء على صغار الزراع بغرض الاكتفاء الذاني كهدف 
أساسي دون انتاج فائض تسوبتي الا بالقددر اليسير 

لذلك يحب لكي نطور الزراعة في الدول النامية لمواجهة 
الأزمة الغذائية ان تتوفر لدى حكومات تلك الدول وقبل كل 
شي الارادة السياسية للتوسع في الانتاج الغذائي ليس فقط في 
صورة خطة تنمية ذات أهداف براقة موضوعة بغرض 
الحصول على مكاسب سياسية وقلا تتحقق هذه الأهداف في 
معظم خخطط التنمية لأنها دائما مبالغ فيهاء ولكن يجب ان 
نترجم هذه الارادة السياسية في صورة ارنباطات مالية 
واستارية محددة بمصدر هذه الموارد وتوزيعها زمنيا على مخدلف 
المشاريع الزراعية بصورة علمية دقيقة. 

اما دراسة وتقيم المشاريع اللازمة فهر شي ليس بالعسير 


وذلك لوجود الفنبين للقيام ببذه المهمة طلما كان المهاز 
التنفيذي قادرا على القيام بمهمته بكفاءة وأمانة واخطلاص. 


زيادة انتاجية الأراضي 


ومن الباكستان يتحدث الدكتور أمير محمد نالب 
عميد كلية الزراعة ليالبور عن هذه المشكلة قائلا: 

«ان أفضل استرائيجية لتطوير الزراعة لمواجهة مشككلة 
الغذاء الفي تعتبر وشيكة الوقوع ؛ هو التركيز على زيادة انتاجية 
الفدان في الأراضي الصالحة للزراعة. وتشبر التقديرات ان 
انتاجية الفدان؛ في الدول النامية: بمكن زيادتها الى الضعيف 
اوعلى الأقل الى :://8٠‏ اذا استعملت الأساليب الزراعية 
المتطورة واستغلت الموارد المناسبة كالتقاوي المنتقاة والمخصبات 
المتوازنة والمبيدات الحشرية. وتعتبر هذه هي الخطرة الاول 
للتغلب على مشكلة نقص الغذاء التي تواجهنا. 

ان اصلاح الاراضي الالحة والمغمورة بامياد: رالني 
أصبحت مشكلة كبرى في كثير من البلدان: يجب اجرازها 
فورا. وهي مشكلة بمكن حلها اذا توفرت ها الاعيادات الالية 
اللازمة, 


ان الزراعة تمارس؛ في أغلب الدول النامية: كحرفة 
تقليدية اكثر منها كصناعة حديثة. واذا نظمت أساليب معابلية 
اغاصيل بطريقة عقلانية من أجل الحصول على أكبر فالدة 
بمكنة من مجموعة الموارد الطببعية المتاحة - كالترية والماء 
والمناخ - فان الانتاجية سترتفع لا محالة. على انه لا يحدر بنا 
البالغة في دور البحوث التي تشمل العلوم الاجتاعية 
والفيزيائية والبيولوجية. ذلك ان تثقيف الفلاح من خلال 
وسائل الارشاد الزراعي المتنوعة؛ بمكن ممارسته على مستوي 
كبير: كبا يحب ان تكون اساليب الارشاد الزراعي مناسبة 
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للظروف والتقاليد انحلية لكل دولة على حدة .. كا انه لا 
بمكن تطبيق وسائل ثبت نجاحها في دول متطورة: على دول 


اخرى نامية ذات ظروف زراعية مختلفة. 


تعمير الصحارى 


ويقول الدكتور محمد خليل يوسف استاذ ومدير 
معمل الفسيولوجيا التطبيقية بمعهدا أبحاث الصحراء 
مجامعة نيفادا .. وهو مصري الحنسية يقول 
«ان زيادة انتاج الغذاء امر واجب لمواجهة الزيادة الغائلة 
في السكان. وحيث ان الصحارى تحتل نسبة نتراوح بين 
٠-٠١‏ 4/ من مساحة الكرة الأرضية : فانه يقع على الانسان 
واجب تكييف نفسه وحيواناته ومحاصيله الحقلية مع طبيعة 
الأرض القاحلة والحرارة. كما يجب على الانسان - بالاضافة 
الى التوسع في تعمير الصحارى - ان يكتشف الطرق والوسائل 
الكفيلة بزيادة كفاءة الأرض ومحاصيل الحقل وحيوانات 
امررعة. 
وني الامكان تحقيق هذه الزيادة في الكفاءة بواسطة 
العوامل التالبة مجتمعة : 
** تطوير السلالات الحيوانية الحديدة التي نحقق 
انتاجا اقتصاديا تحت كافة الظروف الحوبة بمختلف المناطق 
بالا 
** توفي التقاوى العالية الانتاج من محاصيل الحقل 
كي تناسب مختلف العوامل الفيزيالية والبيولوجبة بكافة الأقالم 
المناخية. 
** ميكثة الزراعة باستغلال الطرق المباسبة لمختلف 
المناطق بالعالم 
+ تطوير الصناعات الزراعية عن طريق استغلال 
مملة الفبصل - ص 076 


الطرق التكنولوجية الحديثة. 

تطوير برامج التعلم والارشاد الزراعي 

ومع وضع العوامل السابق الاشارة اليها في الاعتبار بصفة 
خاصة؛ فان تعاون الحكومات واشيئات الدولية بمكن ان 
يؤدي الى زيادة انتاج الغذاء» 


المطالبة بموقف جدي 


ومن المملكة العربية السعودية يساهم الدكتور عطا 
الله أحمد أبو حسن برأبه في قضية هذه الندوة الهامة 
شارحا بتلخيص بعض وسائل زيادة الانتاج الزراعي 
لمواجهة مشكلة نقص الغذاء .. او الكارثة كما يسميها 
ويقول: 

ما لاشك فيه ان نقص الغذاء في العالم يعد من أهم 
المشاكل الني يجب ان يتقف مها المهتمون بالزراعية موقفا جديا 
محاولين اماد الحلول السليمة الثي تحول دون حدوث مثل هلاه 
الكارلة 

حيث ان التقارير الني اعلنت عن الوكالة الأمربكية 
للتدمية الدولية على لسان مديرها تشير الى انه بجلول عام 
46م سيكون هناك نقص في الحبوب الغذائية قدره (688/ 
مليون طن) وهذا شي مخيف, 


الا أنه في اعتقادي ان العالم لديه المصادر الوافية والقدرة. 
الكافية للعمل على زيادة الانتاج الزراعي وتوفير الغذاء الكافي 
وعدم الاستسلام لمثل هذه الآراء المتشائمة 


وبمكن تلخيص هذه الوسائل في النقاط التالية: 

** من المعروف ان هناك مساحات شاسعة من 
الاراضي القابلة للزراعة في الدول النامية والقي لم تستغل بعد 
الاستغلال المطلوب: لذا فباستغلاها يمكن زيادة الانتاج 
الزراعي. 

** الاههام بالمزارع وتطوير ثقافته الزراعية وتدريبه 
على استخدام الآلات الزراعية الحديثة وصيانتها واستخدام 
أفضل الطرق في الزراعة. 

** استخدام المساحات الزراعية الواسعة بدل 
الحيازات الصغيرة والعناية بخصوبة الغربة. 

٠‏ مقاومة الآفات والحشرات الزراعية. 

٠‏ استخدام أصناف الحاصيل ,المحسنة ذات 
الانتاجية العالية. 

الاههام بالتجارب الزراعية الفي تخص كل منطقة 
على حدة وسهولة نقل ننالجها الى الفلاح لكي يعمل على 
انها 


اذاكان لنا تعليق على هذه الندوة فائنا نضيف الى 
مجموعة الآراء القيمة بان التعاون الدولي .. وانتشار 
السلام في ربوع المعمورة سوف يؤديان - بلاشك - 
الى التنسيق الايجاني لمواجهة الأزمة للحبلولة دون وقوع. 
الكارئة الثي مبدد حياة الانسان ووجوده على الأرض 


الاهيّام به؛ والحرص عليه .. فضلا عن البحوث والدراسات 
الخاصة بهذا والانسان الصغيرء الذي هو أمل الانسائية» وهو 
مستقبلها .. وعلى الرغم من تلك المؤسسات التي تشارك في 
تربية الطفل جسمياء وعقلياء وخلقيا: وتعده للحياة كالمدارس 
والخامعات: وقصور الثقافة وأجهزة الاعلام: وغير ذلك من 
اللؤسسات؛ الا ان الاسرة ما زالت هي الخلية الاولى للمجتمع 
وستظل أولى المؤسسات الانسانية التي ترعى الاجيال الحاديددة؛ 
والتي تربيها وتنشنباء وترعاهاء وتسد مطالبياء واشباع حاجائها 


المادية؛ والروحية: والعاطفية : والنفسية؛ كم| ان الاسرة ستبقى 
دائما وسيلة توارث الثقافات» والناقلة للئراث الحضاري واللغة 
والدين من جيل الى جيل .. وما زلنا ثرى ان الاسرة وتاثيرها 
اث التعليمية والثربوية والثقافية والاجماعية .. اذ 
يتوقف عليه تأثي كل هذه المؤثرات: وكافة المؤسسات» فضلا 
عن دورها المباشر في نربية الطفل؛ فهو يفتح عينيه عليهاء ومن 
هذه اللحظة. بل وقبلها بثم تشكيلة من أجل هذا كان لابد وان 
تبذل جهود كثيرة لدراسة علاقة الاسرة بالطفل؛ وعلاقة الطفل 
بالاسرة: من كل الزوايا .. وان كل دراسة من هذا اللون تعد 
موه كاشفا لمستقبل هذه الاجيال وبالثالي مستقبل الوطن» 
والانسانية كلها.. 


مسؤوليات الاسرة تجاه الطفل 
«ععععب عجعج 


وبطرح موضوع الاسرة وعلاقتها بالطفل عدة تساؤلات 
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بعضها خاص بالدولة وامجتمع وبعضها خاص بالاسرة ذاتياء 
وبالابناء انفسهم؛ .. وهي تساؤلات قد تجد اجابات عليهاء 
وقد يصعب علينا ذلك نتيجة لقلة البحوث والدراسات الميدانية 
والبيانات الاحصائية التي تحتاج اليها اشد الاحتياج من أجل 
أن تصدر أحكامناء أو نقرر شيئا بشأنها .. ومن بين هذه 
التساؤلات .. كيف تعالج الدولة مشاكل الاطفال؟ هل تدير 
لحم مدارس تتسع هم جميعا حين بصل بهم العمر الى سن 
المدرسة؟ ما مدى الرعاية الصحية: والاجيّاعية الني تقدم لهم؟ 
هل هناك اهيّام بثقافة الطفل واجهزتها؟ ثم: ماذا عن أنظمة 
حاية الطفولة ورعابتهاء والى أي حد يم تطبيق هذه القوانين! 

أما في حال الاسرة فان الاسئلة تزيد على الخصر: فهي 
تتناول الوضع الاقتصادي للاسرة ومتوسط دخلهاء ونصيب 
الابناء من هذا الدخل. وابواب الاثفاق الاسري ونسبته 
للدخل زكم يخصص للسكن؛ الطعام: الملابس؛ العلاج؛ 
التعلم : الصحة؛ الزبية) وهل يستأثر الاب لنفسه مثلا بنسبة 
كبيرة ينفقها على ذاته؛ وعلى رغباته؟ .. ثم ما علاقة افراد 


الاسرة بعضهم ببعض؟ هل يقوم الاب بدور «الدكتاتوره ويميا 
الافراد في ظله بلا شخصية؟ هل العلاقة بين افراد الاسرة 
وطيدةء يسودها الحب والاحترام: ام ان هناك منازعات 
وشقاق بمزق شمل الاسرة؟ هل يعيش افرادها اجزاء منفصلة 
بعضها عن بعض؛ ام الهم ملتحمون في حب وولاء؟ وما هي 
القيم الني تتجلى في حباة الاسرة وتسود؟ : ما عدد الابناء وما 
نصيبهم من مساحة في السكن ؛ وما نصيبهم من ميزائية الأسرة؟ 
.. ثم ما هو دور الاسرة مع الطفل بالنسبة للمدرسة: بشكل 
خاص» وبالنسبة للمجتمع بشكل عام؟.. 

ان هذه الموضوعات الثارة تكشف عن تشعب موضوع 
الاسرة والطفولة ؛ وعن صعوبة تغطيته في دراسة قصيرة كهذه: 
فنجد انفسنا نضع بضع مؤشرات عامة: كل مها يثير قضية 


تحتاج الى بحث خاص» واستقصاء طويل المدى .. ولابد من 
ان ينض بهذا العب؛ فريق متكامل من الباحثين؛ اذ ان أي فرده 
لا يمكن ان يقوم بمثل هذا العمل الضخمء لذلك نقصر 
حديئنا هنا على الدور الذي يجب ان تنبض به الاسرة تجاه 
أطفاها. . 


الاسرة وصحة الطفل 
0-0000 
الاسرة مسئولة عن طفلهاء وتموه الحسمافي: والعقلي؛ 
والنفسي ؛ والخلتي : وهي خلال اضطلاعها ببذه المسئولية تيذل 
كل جهودها لتوفر له الغذاء .. والتغدية ترتبط بالصحة والفو.. 
والترشيد الغذائي في وطننا العربي عامة أمر أصبح على درجة 
كبيرة من الأهمية والوعي الغذائي مفقود: والاحتباجات 
الاساسبة للطفل ليست معروفة تماما للأسرة .. الها قد تجد 
0 غييرها ولا تدرك أهمية 
ذلك ولا تفهم إلى أي حد يتأثر الطفل بالغذاء. 
ان الغذاء ليس ان ثملاً بطون اطفالنا بما بشبع جوعهم .. 
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«علاه وحاجة الحسم اليه بنسب معيئة مقدرة 
أمر تعكف عليه معاهد التغذية ومراكز صحية» 
الها الى ان تستطيع ان تخرج علينا 


مسئولة ايضا عن صحة طفلها ومرضه 


تنيب طم اغرازا يضعب اتتازها 


يوفر علينا الكثير في المستقبل: اذ لو شب الطفل سويا سلهاء. 
استطاع ان يقهر الكثير من الامراض التي تعترضه في مستقبل 
حياته .. ان الاسرة تبني صحة وجسم طفلها: وهي بذلك تبني 
اللبئة الاولى في حياته .. ولا يفوتئا ان نذكر الاسرة بالرياضة 
وممارستها؛ ففضلها على الخسم والروح معروف: ومساستها في 
بناء الجسم لا تحتاج منا الى دليل.. 


الاسرة وتربية الطفل 


32000 
قلنا ان الاسرة كانت تتحمل وحدها مسئوليات ابنائهاء» 

واليوم تشاركها مؤسسات عدة .. غير ان الاسرة كانت وما زالت 
وستبقى المسئولة الأول عن حضياباء ولن تستطيع مؤسسة مها 
كانث أن تعوض عن الأم في هذه المرحلة بالذات .. واذا ما 
حرمناه من الاسرة فقد حرمناه من أروع ما في الحياة واجمل ما 
في الوجود.. ان الاسرة السليمة هي وحدها القادرة على 
السن المبكرة بالأذات؛ ثم هي 
انها حبال ابثها من واجب الغزبية : 
خلقي بلية .. ائنا نعرف أن دور المدرسة 
اقاصر على التعلم: مهها أطلفنا علبيا من مسميات: والثرية لا 
نأني بالتعلم فحسب؛ كما ان التعلم وحده لن يخلق مواطنا 


'فشاتخ '.* والنا حتميلك امدرس ل الملخلصه ثلا لطقاب مسنوييا 
تجاه الاطفال في محال التعليم : بل ولي محال التربية الخماعية الا 


هي: أب . والفارق شاسع بين حرفين بحردين: وبين معنى 
يتجسد فييباء ومسثولية الاسرة هي ان تدب الحياة في الحروف 
والارقام وان يدرك الصغير ينا اذ ان الانفصال بين 
الامرين ضار أبلغ الضرر به. 

ونحن على يقين من ان الاسرة تحتاج فعلا الى المبادئ 
الاساسية للثزبية؛ حتى لا تفاجأ يوما بابنها يفتش في المكتبة يمنا 
عن كتاب في الثربية ليعرف اذا ما كانت قد بنته بطريقة علمية 
أم لا - كا تقول الفكاهة الشهيرة - لذلك فلآبد من ان تسود 
قم رفبعة جو الاسرة؛ ولابد وان.يكون كبارها قددرة لصغارها 
ومثلا أعلى هم؛ ولابد للأسرة ان تثقف وجدان الطفل» 
وبتعويد عينيه بالنظر الى المهال: في الطبيعة ولوحات الفن؛ 
وتنقيف اذنيه بسماع الموسيقى والشعر والكليات الحلوة: وان 
تثقف شفتيه بنطق احلى العبارات .. وبذلك نرني جسمه وعقله 
ووجداله.. 


والحباة في الاسرة تدرب الطفل على الروح اللماعية؛ 
والاجاعية: وكيا برى اسرته: سبكون اسرنه في || 
واذا ما سادت الروح العائلية؛ والعواطف الاسرية حياة الع 
نشأ طفلها نابذا الفردية والاثائية: مؤمنا بالتعاونية: والتكافل 
الذي هو أساس الحياة الاجناعية؛ واذا كنا نشكو في الرقثت 
الحاضر من كثير من أمراضنا الاجيّاعية كالسلبية» والعدام 
الاستمرارية» ومن النظرة الذائية وقلة الموضوعية في أحكامنا 
وفقدائنا الاحساس بالزمن. وعدم اثقائنا العمل ونقصان النظرة 
الشمولية الى أمورنا فان ذلك يرجع الى حد كبير الى ان الاسرة. 


م 


لم تغرس نفوسنا ذلك خلال مرحلة الطفولة ويجب ان نتفادى 
ذلك وان نبدأ من منطلق اننا مهددون من عدويريد ازالتنا من 
طريقه؛ وضرب ثمونا وتقدمنا -< ان تخطيطنا ححيائنا يحب ان 
يبنى على اساس ان الاستعار والصهيونية لا تريد لنا الحياة .. في 
حين يحب ان ننطلق: دولاء وشعوباء وافراداء باقصى ما 
الستطيع النلحق بركب الانسانية ولنواكب التقدم الحضاري والا. 
حكم علينا بالموت .. يجب أن نرني اطفالنا علن هذه القم 
الأصلية : القسك بالفضيلة والخبر باحق والحرية؛ والنضال من 
اجل التقدم .. ولا بتاتى ذلك بالحس المرهف والتربية 
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الاستقلالية والوعي الى اثنا نرني ابناءنا لزمان غير زمائنا.. 


الاسرة ونفسية الطفل 


توفر الاسرة للطفولة الامن؛ والسلام» والاستقرار .. ولابد 
ا هي نفسها من هذه الأمور لكي تمنحها لطفلهاء لان فاقد 
الشي لا بعطيه؛ لذلك فن الضروري لكي ينمو الطفل سويا ان 
بعيش حياة سليمة؛ وقد ثبت ان سلوك الابوين» ومعاملتهها 
الواحد للآخرء يؤثر في نفسية الطفل تأثيرا كبيراء والاطفال 
الذين بعانون مشاكل نفسية هم ثمرة لأسر مهارة» اذ يسود 
التوثر جو المثزل: ويختار الصغار لني جانب بنحازون بل في 
بعض الإحيان يفيد الاطفال من الخلاف في 
او قد يحاول احد الأبوين جذب الاطفال لصفه فاذا به 
ويرشوهم :.. 

وربما أهمل الأبوان الاطفال لأنبما كهها في الصراع الذي 
يشغلها طيلة الوقت» وبعيش الطفل مضطربا؛ ونظهر صور 
هذا الاضطراب في ألوان من السلوك غير السليمء كإهمال 
الدراسة» أو الشجار مع الزملاء أو الحيران: وربما بدت في 
اشكال أعنف كالانحراف أو السرفة .. ان الحب والحينان 
ضمروريان للاطفال: ولا يقلان ضرورة عن الطعام؛ وتتصور 
بعض الاسر ان القسوة هي الثربية الصحيحة؛ فتشتد الأوامر 
والنواهي : واذا بهم امام طفل لا يستجيب هذه أوئلك : واذكر 
طفلة طلبنا اليها ان ترسم ما نشاء فاذا بها ترسم دائرة: وخبطا 


رغباتهم » 


طويلاء ومن وراله جسم صغير .. وابدينا اعجابا بالرسم: 


وتطوعت الصغيرة لتفسيرة «هذه الدائرة الواسعة هي فم ماما 
وهي تشم وتصرخ: وهذا الخط الحائط ؛ وانا الخسم الصغير 
الذي يختني وراءه». 

ان الصغار شديدو الحساسية وهم تأثرا بالغا بكل ما 
يري حوشهم داخل نطاق الاسرة المكان الذي يسكنونه 
له أثره: فقد يتسبب في عدة مظاهر تعرقل تموهم النفسي: 
وتزدي الى اضطراب شخصيهم: وتدفيهم للغضب لأقل 
سبب ., كما ان العقاب الحسدي يورث الصغار الخين؛ ويسبب 


هم من العاهات النفسية الكثير مما يصعب علاجه مستقبلا: كما 
ان تبديدهم؛ واخافتهم ينتج عنه عواقب وخيمة اذ يصبحون 
عرضة لاهتزازات نفسية تصاحيهم بقية العمر. 

ولاشك ان الطلاق؛ وائفصال الآباء عن الامهات يحدث 
اثبر على نفسية 


الطفل: الذي يتنازعه سلطان الامر الذي يؤخر نموه ويعرقل 


لدى الاطفال توائرات عنيفة؛ ويؤثر أسوأً 


دور الاسرة في معاونة الابناء 
3200101101 
قالش * * * 
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المدرسة لن تستطيع ان نساعد الطفل على ثموه وتعليمه الا 
بمسائدة وتعاون الاسرة: وليس ادل على ذلك من دراسة حالة 


الاطفال الذين هم بلا اسر ومهمة الاسرة ليست انجاب 
اي يي ب ب ينا 


دخل عليه أحد الولاة فوجده يلاعب الصغار؛ ودهش 
الرجل: وم يكتم دهشته عن سيدنا عمر: كيف وهو امير 
المؤمنين يضيع وقنه في مثل هذا؟ وسأله سيدنا عمر .. - ماذا 
تفعل انت مع اطفالك حين تعود الى بيتك؟ 


اجاب الرجل : الكل بصمت ويبدأ .. هيبة واحتراما لي. 
فعزله عمر قائلا: اذا كان يفعل هذا مع ابنائه: فكيف هو 
مع الآخرين؟ 


ان حب الاطفال امر لا نقدمه ولا نعرفه للأبوين: اله شي 
من القلق؛ وهو الأمان والراحة: 
وهو العطاء بلا مقابل: والأب حين يترم وبحب ابنه يتدرب 
على احترام وحنب الناس جميعا .. حب الأب لأبنه يعطيه مئلا 
للحباة؛ ونمطا يسير عليه في تعامله مع الآخرين ويجب في 
اظروفنا الراهنة ظروف انتقال امجتمع من البداوة الى التحضر من 
القربة الى المدينة بل لد زحفت المانبة والحضارة الى اجزاء م 
كانت لتصل اليياء يجب في هاده الظروف ان نعوض اطفالنا عا 
فقدوه: ومطلوب منا ان نبذل جهودا من اجل غرس قم 
اسلامية عر أصيلة ترسم خطانا .. كالكرم والحنان؛ واحترام 
حفوق الآخرين؛ والتفتح على وجهات النظر الاخرى في عصر 
تنبت فيه كل يوم أفكار جديدة لدينا ضدها الكثير نتبجة 
التزاكياث السحيقة الناجمة عن فثرة التخلف الطويلة الني 
عشناها نحت برائن المستعمرين وبتصور البعض ان العقابء 
وسيلة مثلى للثزبية: في حين انه يخبط اطفالنا أو يحول بينهم وبين 
الفر بشكل سوي؛ والبديل للعقاب هو النفاهم وبالصير والمثابرة. 
ان المطلوب مثا الا تزحم اطفالنا بالاوامر والنواهي : وما اكثرها 
في دنيا اسرئاء ان المطلوب منا الا يخرج اطفالنا داخعل قولب 
نعدها لهم؛ ان المطلوب ان ندرك ان حشد دماغ الطفل 
بالمعلومات اصبح غير بحد فلسنا نريد دوائر معارف نتحرك 
ولا نريد ذاكرة حافظة لبلايين الاشباء والمعلومات اذا كانت 
امام ابسط المواقف ترتبك وتضطرب.. 


نتدح: انه ثياب م 
لا بمتدحء اله ثيا 


يجب أن درك الاسرة ان الاطفال .ختلفون في مواهيهم » 
واستجابائهم للأمور والمواقف .. والمدرس مها كان ذارسا 
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ومدربا الا انه لن بستطيع ان براعي الفروق بين أطفال الفصل 
الواحد كيا ان قدرته على استخدام أحدث الوسائل التعليمية: 
وبراعته في تثاول دروسه لن تستطيع ان تفيد طفلا قلقا في بينه 
مضطربا في أسرته؛ ان الطفل يبحمل مشاكل البيت معه؛ وها 
اصعب طردها من رأسه خلال جلسة في مدرسة .. ان ارتداء 
ملابس المدرسة لا يعني انه تخلى أو اقتلع ما جاء به من منزله 
بداخله كأن يفكر فيا سمعه عن مشاكل الاسرة المادية أو 
مرض بعض افرادهاء أو وجود مشاكل بيهم ؛ او وقوع حوادث 
وفاة: او طلاق: بل وقدوم طفل جديد .. كل هذه الامور 
تظل مع الطفل» أو التلميذ اثناء الدراسة ويجب علينا ان نساهم 
مساهمة ايجابية في جعله يذهب الى مدرسته وقد تخفف من مثل 
هذه الاعباء العائلية وعند عودته يحب الا نزحمه ايضا بالعبارة 
التقليدية .. ذاكر .. ذاكر .. ذأكر .. ونبدأ الاسرة في ذكر 
حوافز الاستذكار .. والمطلوب ليس مثل هذه الكللات وتلك 
التساتي وبل 
واشعاره بانه انتقل الى جو آخر كله حب .. وعطف .. وحنان 

ويأني خلال الحوار والاخبار دور الاسرة في لفت نظر الاين 
الى ما يجب عليه عمله وكيف يمكن مساعدته فيه .. والمتابعة 
+بذه الصورة الرقبقة لا يمكن ان تكون ندخلا في عمله؛ وهناك 
عشرات الوسائل لحفز الابن على دراسة موضوع معين؛ كأن 
نتحدث حول الموضوع أو ندعي اثنا .لم ندرسه في مدارسنا في 
الماضي : وحبذا لو استطاع ان ينقل الينا بعض خحيراته فيه .. 
المهم ان تبحث باستمرار عن مداخل للبيئة ابحو بلا أوامر أو 


الحو ويبادأ بسؤاله عن اخباره وثبذلته نفسها .. 


أوراق كتاب ممزق .. الخ المهم المشاركة .. ولابد الا نقطع 
عليه حبل الاسترسال في المذاكرة بكلات سخيفة: أو بتدليل 
زائد قد تضع امامه ببساطة شيئا من فاكهة ؛ او قطعة من حلوى 
اوكوب عصير دون ان تجعل ذلك معطلا له؛ وعلينا الا ننسى 
فترات الراحة: فان التعب لا يستطيع التحصيل جيدا. 


المتاحف؟ ومعارض الفنون؟ وقاعات النحاضرات واذا كانت 
الاسرة لا تعني بثقافتباء واذا كان رب الاسرة يقنع ب 
ا 
في 'مدرسته أو معهده: أو بقف به الامر عند ما درسه حتى في 
الجامعة؛ فهل نطمئن الى اننا سوف تجاوز قريبا التخلف 
الحضاري الذي عشنا فيه؟ .. ان الثقافة بانت ضرورة ححياة 
الاسرة: وليست شيا كالياء ولا هي من الرفاهية: فضلا عن 
انها ثري حياتها .. ثم اها تنعكس على العلاقات الاسرية» 
فتحسباء وتعمقها. سيقرأ الطفل الكتتاب اذا وجد الاسرة 
به ., سيعرف طريقه لسماع الموسيقى اذا كانت الاسرة 
تحثرمها .. ان نذوق الفنون يبدأ من الاسرة .. وتكوين العلاقة 
بيبا وبين الطفل يبدأ وهو في المهد .. الطفل في المهدء وفي 
عربيته؛ قبل ان يعرف كيف يسير على قدمبه: يجب ان يحاط 
بالكتاب المصور الملون الحميل .. ليصادقه؛ ويحبه .. ثم ان 
الطفل لن يعرف برابحه في الاذاعة والتليفزبون الا عن طريق 
الاسرة؛ ولن يتمكن من الاسئاع او المشاهدة الا بمساعدتها» 
لن يشتري الجحلة او الكتاب الا بواسطتهاء ., وبالتالي فان غرس 
حب الثقافة والافادة مها ومن اجهزتها لن يتأتى الا بالاسرة 
التي لابد وان تتنقف ذاتياء ولابد وان تدرب طفلها على ذلك 
ن هذا الآمر الحيوي 


والاسرة مطالبة فوق هذا بمتابعة امتحانات ابثائهاة 
والاستفسار من الاسائذة عن حال الابناء في دراستهم: فان 
اغفال الامر قد يكون ونم العاقبة: اذ نفاجأ بعد مرور الوقت 
بتخلف التلميذ في مادة أو اكثر .. ويجب الا تعتمد الاسر على 
اللدروس الخاصة لانها تدرب التلاميذ على عدم الاعيّاد على 
النفس وذلك له نتائخ سليئة لا نتكافا حتى مع 

التلميذ امتحانه الد, 
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ورب الاسرة مسثول مسئولية ميا 


الامتحان. اثنا لا ريد ان 


فحسب . بل النا تريد ان نربيه على قم . واو هذه القم تعمل 


الاسرة وثقافة الطفل 


+ دوع وم 


بدلت المرأة بعض اللحهد من اجل اناقة الفكر؟ .. انها تسعى 
اسبوعيا من أجل تصفيف شعرهاء هلا تذكرت ما نحت 
الشعرء وواجبها حيل رأسها وعقلها؟ .. ثم وناذا (المردة) 
واحدث المودات في ثيابنا دون ان نبحث عن احد الافكار 
لعقولنا احدث اساليب الثربية وعلم النفس لحيائنا؟ .. هل 
تسعى امرأة المثقفة الى اغلى الكتب فضلا عن ارخصهاء بدلا 
من هذه المستحضرات؟ هلا بحنت الرأة العربية عن تعطير 
وجودها بدراسة ناريخها النضالي القديم وقبمها الخالدة الني 
حافظت عليهاء وبالتالي ظل مجتمعنا مئاسكا. متقدماء عبر 
قرون طوال؟ .. اهما اجدى علينا: ان ثقبل على الثقافة» 
فتنعكس ثارها على الاسرة فردا فردا .. بل وعلى المجتمع كله 
. أم نقبل على هذه المسائل العارضة الثي نعارضها ولا 
ترفضهاء ولكننا نريد ان نجمع بين الحسنيينء وان ثتأئق المرأة؛ 
شكلا ويمضموناء وان تتعطر عقلا وثيابا .. ان طفلا نعكف 
على تربيته: وفق اصول الثربية الحديثة : ووفق قيمنا الغالية: قد 
بكون في المستقبل بطلا وزعها يقود امته الى ما فيه الخير: بل 
فد يفيد الانسانية بقدر ما افادها جابر بن حيان: وابن سينا ان 
اسرة سعيدة: تخلقها قوامها الدين والخلق» ستكون لبئة في يناء 
مجتمع صالح: يستطيع بحاببة عدوان المعتدين: ويفرش 
الطريق لمستقبل رالع. 

ان علاقة المرأة بالثقافة يحب ان تتوئق فهي لا تستطيع ان 
تعنمد على ما تلفته في بيت اسرتهاء أو في سنين دراسهاء التي 
تطول أو تقصرء بل لابد ها وأن تواصل الدراسة فاننا في عصر 
ما عاد يعطي للجاهل مكانا بل هو يسحقه سحقا خلال 
السرعة التي ينطلق بها الى الفضاء .. الام العربية يحب ان تكون 
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على التحصيل .. وهي قدوة لهم في احترامها للكتاب - أصل 
الثقافة - ولابد وان يتدرب الجميع على التعامل معه .. ثم هي 
قدوة لهم في الافادة من بقية اجهزة الاعلام ووسائل الثقافة 
ولابد ها وان تنتقي ملها وتختار: فان ما تقدمه هذه الاجهزة 
ونلك الوسائل يحب الاستفادة منه مع تفادي ما قد يسببه من 
اضرار. 

ان اقبال المرأة العربية على الثقافة بفيدها ذائياء ثم يعكس 
على أسرتهاء وأطفاها وما عاد هؤلاء يكتفون بالقشور العلمية 
المدرسية : والملابس الأنيقة: والطعام الحيد: ان عقوثهم ايضا 
اشد حاجة الى الاشباع عن طريق الاسرة؛ وان ما يتلقاه عن 
طريقها لا ينسى .. وائنا لنتطلع الى يوم برضع فيه الطفل مع 
لبن امه المعرفة والقيم؛ ويومها سوف نطمئن كل الاطمئنان على 
مستقبل هذا الرضيع ؛ وبالتالي مستقبل الامة؛ بل ومستقبل 
الانسائية كلها... 


ملحوظة 

هذه المعلومات عن الاسرة وعلاقتها بالطفل اعتمدث فيها 
على كتاب «كيف تساعد طفلك في المدرسة؛ تأليف (ماري 
فرانك .. ولورانس فرانك) .. وهذا الكتاب قال عثه بيثامين 
بك صاحب الكتاب الشهير عن رغاية الطفل انه «كتاب 

ث عله الآباء منل زمن طويل» ذلك لان الككتاب يرافق 
الطفل من ستواته الأول حتى يب عن, الوق ... ديرسم 
للاسرة كيف تعينه في عمله .. وبيذة المناسية فائثي أطالب 


بحصلة قي كثشانبه 


٠‏ هذا اللئاب الك تقرس للمارفا 
مرمة عاببَك ردمة بارتىك» 
في رمه الخلفت الإعا لت 
الذكك عاناه اديب المي 
مرت قبت أرباء العرببت ٠‏ 


«لعل الأدب اليمني هو الأدب الوحيد 
العربية - الذي لم يعن به الأدباء .. لا أقول العنايا 
حتى ولا القليل مها .. لاامن قبل أدياء اليمن ولا من قبل أدبا 
العربية ومؤرخي آدابها في الاقطار الأخرى على السواء النثر منه 
والشعرء ولمحكم: والحميني: والقديم منه والحديث. 

ببذه العبارات العائبة يقدم الاستاذ احمد محمد الشامي 
الأديب والوزير والشاعر اليمثي كتابه «قصة الأدب في اليمن» 


الذي طبع في بيروت عام 658ام/ه1اه, 

وقد عزا أسباب هذه الظاهرة الى عدم عناية الأدباء 
اليمنيين بنشر ترائهم .. وكتبيم .. ودواوين شعرائهم .. وآثار 
أدبائيم من احية .. والى قصور أدباء الاقطار العربية الشقيقة 
في الاحتفاء بالأدب اليمني وتقديره حق قدره أخرى 
وخاصة فيا يتعلق بمخطوطات تراث الفككر اليمثي النفيس الذي 
تحفل به المكتبات الشهيرة في بلاد العرب .. وفي مكتبات 
العالم. 
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بها 
0 
ا اراي 
وود ام الاستاذ الشامي المبررات والمعادير لأدباء 
ولأسائذة تاريخ آداب العرب محملا الظروف القاسية 


تكتنف اليمن وتحبط ,با تبعة ظاهرة عدم العناب 
ف 
لحني 


وكتاب «قصة الأدب في اليمن؛ الذي تقدمه للقارم 
اصرخة عائبة محروحة بالأسى في وجه التخلف الاعلامي اللدي 
عاناه الادب اليمتي .. وموضوع بحثه جديد على المكتية العربية 
الحديثة كا بذكر المؤلف الشامي في مق 
من جهد الا انه يعترف بعدم استطاعته ايفاء الموضوع حقه 
قائلا: 

«وليس في طاقتي ان أوفي الموضوع حقه فدون ذلك خرط 
القناد وخصوصا والبحث بكر. ومصادره متنافرة: وما من 
كناب هن كتب الادب والتاريخ والتراجم . سواء منها القديمة أو 
الحديثة الا وفيه حادثة تذكر من موضوعنا وساحاول ان اجمع 
الأجزاء امتنائرة. والقطع المبعثرة. والحوادث المتفرقة واؤلف 
منبا شينا ان لم يف بالغرض المرجو فلابد ان يضع لبئة في 
بناله», 


ورغم ما بذله المؤلف 


واليوم وقد مضى غلى هذا الكتاب ما 


عاما 


كن ان يقال وقد شهدت الساحة الأدبية آثا 


ترى ماذا 
شملت الحائب الادثي «الابداعي» .. وابلخانب الأدلي 
«الدراسي» .. أو البحث «الأكاد 
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ا 
ني امعروف عبدالله البردوفي'كتابا هو 
ع اله بين .يا أصدر بن الوزير 


ليجل اإناسر ٠.‏ زناه لي حال 7 
دالضة البحث الاكاديمي المعاصر الشاعر اليمبي عبد العزيز المقالح 
بكتاب له قيمته في يمال الدراسات المعاصرة. 

اما فم طفى الشعر على غيره 
ن فنون الأدب الابداعي اذ صدرت مجموعة ليست قليا 
الدواوين الشعرية الحديثة الشعراء بمنبين مليم البردوقي 
والمقالح .. والشرفي .. وغيرهم من الشعراء المحدثين الذين 
حاولوا مواكبة حركة التجديد في 000 ارين ا 
العراق .. ومصر ... ولبنان. وطغيان الشعر الفنون 
الأدبية الحديئة ظاهرة يتصل بها أدب 7 العربية , 
والخليج عموما لأسباب تاريخية ٠.‏ وبيئبا 


بالمجالب الابداعي 


فقد فتح ادباء هذه المنطقة عيوثيم على الشعر وحدده 


في المنزل .. او المجتمع .. او المدرسة .. او الجالس العامة 
والخاصة انطلافا من الموروث الناريشي «الشعر ديوان 
العرب» .. و 
محاولات جادة ظهرت 
الكويت. والمملكة العربية. اللنعودية 
وللحقيقة .. فان التخلف الاعلامي الذي شكا منه الشاء 
بالنسبة للأدب اليمني بمكن 


ة العرب مهد هذا الديوان .. هلا مع وجود 


٠‏ والرواية في 


ان ينسحب ايضا على الأدب 


السعودي .. وأدب الخليج .. فأدب هذه المنطقة عموما لم يمد 
. والبحث والاهيّام سواه كان ذلك من 
جانب ادباء المنطقة ألفسهم » أو من جائب أدباء المنطقة 
العربية الذين ساعدت وسائل الاعلام على تعريقهم ليس على 
المستوى العرني فحسب بل على المستوى العالمي من خلال 
ترجمة بعض آثارهم الى اللغات الا 

وكتاب «قصة الأدب في اليمن» قديم .. وجديد في وقت 


واحد 


٠‏ قديم .. من حيث تاريخ طباعنه الني مرث عليها 


أحداث اثثي عشر عاما 


٠‏ وجديد .. لأن مثل هذه الكتب لا تنتتي قيمنما 
«بالتقادم الزمني .. ذلك لأن أثرها رغم ارتباطه بمرحلة زمنية 
معينة بظل ممندا ومرتبطا بالمراحل الثالية له. 

وأي دارس لتاريخ الأدب اليمني لا يستطيع وهر يرصد 
حركة هذا التاريخ ان يغفل هذا الكتاب خاصة انه اول كتاب 
حديث يثناول قصة الأدب في اليمن منذ عصوره السحيقة .. 
اضافة الى ان ظاهرة التخلف الاعلامي التي أحاطت بهذا 
الأدب وغيره من آداب الدول المحاورة ما زالت آثارها باقية الى 
اليوم مع وجود بعض الاضواء البسيطة التي فرضها ظروف هذده 
المنطقة الاقفصادية .. والسياسية. 


وقد أتخذ الاسناذ الشامي في كتابه «قصة الأدب في اليمن» 


ملبجا خاصا في تألين الكتاب .. فهو لم بربطه بالتاريخ 
السيامبي .. ولم يقسمه وفق هذا التاريخ كيا يفعل كثيرون .. كم 
انه لم يسلك منج «الفصل؛ و«الباب» .. بل كاد في منبجه ان 


يقرب من المبج الذي يرصد التاريخ الأدلي من خلال 
«الظواهر الفنية» لهذا || .. آلى جالب الربط 
التاريخي السياسي حينا 
حضارة اليمن 
يتحدث المؤلف بعد المقدمة .. نحت عنوان «حضارة 


البمن» عن جغرافية اليمن من خلال كتاب «صفة جزيرة 
العرب» للهمداني .. ثم يمر على الاحداث القديمة التي مر بها 
ابتداء من غزو الأحباش لليمن عام 08م ومقاومة «سيف بن 
ذي يزن الحميري» لهم واجلائهم عن اليمن .. ومرورا بوه 
فارس ثم دخول الاسلام الى اليمن وذلك في سطور عاجلة .. 
ويشير الى الاشعار || والقصص .. والوصايا الي تنسب 
الى هود عليه السلام .. وقحطان .. ويعرب .. ولتهان الحكم 
.. واسعد الكامل .. والتبابعة الأولين. 
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لس يد صهر الرزيي ئس 


محمد لدي 
الشعر الحاهلي» محمد فريد وجدي. وكتاب «نقض كناب في 
الشعر الحاهلي محمد احمد الغمراويي . وكتاب «التقد التخليلي» 
ثم يفند المؤلف في رده مفهوم .. واختلاف اللهجات . 
ويعرج اثناء رده على لغة نقوش «المسنده الذي أوقع الدكتور 
له حسين في اللبس مقتفيا رأي «مارجليوث؛ الذي سبق طه 
حسين في مثل هذه الاراء ويورد في هذه النقطة عددا من 
الامثلة والشواهد ويتوسع في بحث نخاص عن «المسئدة .. أصله 
اشتفاقه .. اقوال اللغوبين والعلاء فيه .. ولا ينسى ان يلحق 
بمله عن المسند يبحث آخر عن «الكتابة وأصل الخط العربي». 


الشعر والشعراء 


ينطاق المؤلف من خلال هذا العنوان في بداية كلامه عن 
الشعراء اليمنبين في العصر الحاهلي فيذكر عددا من اسماء 
الشعراء الذين يعود أصلهم الى اليمن ويقسمهم الى قسمين 
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يحلة فى كتائمب 


قسم غادر اليمن مهاجرا الى الحجاز والى الشام والعراق 
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء. وملوك 
بني أمية (ومن بعدهم) 
وقسم نزح أو نزح أباؤهم في تلك الهجرات اللماعية 
كاللخميين .. وآل غسان .. والاوس والخزرج .. وقضاعة .. 
والازد .. وغيرهم 
ولا ينسى المؤلف وهو ينحدث عن شعر وشعراء اليمن ان 
بعود مناقشة طه حسين فيا يختص بنفيه للشعر والشعراء اليمنيين 
ويستئد في رده على قصائد اتختارها لشعراء بمنيين .. كرا 
بدعم رأبه بكلام للدكتور محمد كامل حسين .. ودور الشعراء 
البمليين في مصر 
والشعراء باعطاء القارئ نبذة عن الشاعر اليمثي «ذو جدن» أو 
«النواحة وكيا يلقب .. وعن اسمه .. ومتى عاش 


ويي الؤلف حديثه عن قضية الشعر 


وعن شعرهر 


عصبية العرق 


ونحث هذا العنوان يناقش المؤلف الشامي في كتابه «قصة 
الادب في اليمن؛ قضية عصبية العرق .. ومعركة القحطانية 
والعدنائية .. ونتاجها في الشعر .. وما نسج حوها من روابات. 

ويكثل حديثه عن موضوع العصبية بين قحطان وعدئان 
نحت عنوان «الدوافع :٠‏ نسبة الى القصائد الشعرية الفي تناولت 
هذا الموضوع ابتداء بقصيدة «الدامغة» بن العليف . 
«دامغة الدامغة؛ التي رد فيا علي بن سلوان 
الاسلمي على العليف .. وقصيدة اهادي بن ابراهم الوزير 
«دامغة دامغة الدامغة» 


ومرورا بقصيد: 


موجز تاريخي 
ويقسم المؤلف الشامي تاريخ اليمن في فتراته الادبية 
لمجهولة الى عشرة أقسام سالكا نبج من سبقوه من المورخخين 
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المحددة بعشرة أقسام هي : 


١‏ فترة الحاهلية! 
وهي فثرة الحد العتيد والخرافات .. والاساطير .. والتبابعة 
٠.‏ والاقبال. 


حوالي ١٠م‏ .. أي سنة 7 قبل بعلة 
الرضول بغد .ان تيدم مبد مأرت ٠.‏ 
الام 


بي اسئة 8/ام - 


8 من سلة 7ذه الى 44لاه (.هلا-:85م). 
أي انبا تيدأ يلاشي اللمكم الأمري ...وني يروب 

ابراهيم بن موسى الليزار. 

4 من سنة 9١4‏ الى لالالاه (١1-815ككم).‏ 

8 من سنة الا« إلى ااه (91خ-144م). 

من سنة «م الى #4كه (44ة-م4١1م).‏ 

ب من سنة 8م48 الى هه (44١1104-1م),‏ وهذه 
الفترة تبتدئ بقيام ملك عظم وتنتبي بفاتحة الحملات اللصرية 
على اليمن, 

م من سنة 4هه الى 17وه (1611-111/4م) وهي فثرة 
عرفت فيا اليمن ثلاث دول هي: 
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دولة «بني أبوب» 
دولة «بثي رسوله 

“6 دولة «آل ظاهره 
4 من سنة 9ه الى سئة [هلااه زهلماحة*مام). 
٠‏ من اسنة 1888 الى سنة ‏ لاه 
وعم لتقام 
وكان المؤلف يورد تحت كل قسم من هذه الاقسام اسماء 
ز عللائه .. وشعرائه .. وقد عرف القراء العرب من اسماء 
الفئرة العاشرة عددا من الشعراء لظروف نخاصة كالهجرة الى 
البلاد العربية .. او عن طريق نشر بعض نتاجهم الشعري .. 
ومنهم الشاعر الوزير محمد محمود الزبيري .. والشاعر علي عبد 
العزيز نصر .. والشاعر الوزير احمد محمد الشامي مؤلف هذا 
الكتاب .. والبردوفي (الشاعر الضرير) .. وغيرهم. 

ورغم ظهور عدد من الشعراء الشباب الحدد في هاده الفترة. 
الا ان المؤلف الشامي لم يذكرهم. 


الأدب الشعبي 


ولان لكل شعب لحجته الخاصة المتداولة في الحديث 


شعي * 


حا جا كن 


والتعامل اليومي .. وهي وسيلة التفاهم بين الأمي 5 
والمثقف .. وكل لهجة لها خصائصها .. وفنوثها .. وطرق 
تعبيرها. فقد أفرد المؤلف الشامي في كتابه «قصة الأدب في 
البمن» «الأدب الشعبي؛ ببحث خاص .. تناول فيه ابرز 
أشكاله .. وأسماله وهي : 
0ه الإاميل: 

ويعرفه المؤلف بأنه «نوع من الرجز يلجأ اليه أبناء البمن 


عندما يكونون في حالة خصام .. أو حروب قائدهم 
- وهو في غالب الأحيان يجيد نظم الزوامل - أو أي واحد 
ميم قر بضعة أبيات بلهجته العامية فيتلقفها القوم وينغمونها 
دونها جميعا لاثارة المماسء وتحفيز الحمم .. 

البائل تريد ان 


بأصواتهم ثم يا 
وكذلك اذاكانت جاعة من الناس او قبيلة من 


تحقق لها مطلبا أو تسأل أمرا .. فائها توفد زمرة تمثلها وهم 
ينشدون «الزامل». 
«والزامل .. عادة يكون باللغة العامية .. وتتفاوت القطعة 


منه ما بين بيتين وثمائية أبيات» مثل ذلك قول الشيخ الفقية 

شاعر طولان: 

ما بانسم للجنود الكافرة 

لو بايقولون 

ولو سا الدنيا تقع له طايرة 
تلقى القنابل مثلا عد النجوم 


القيامة با تقوم 


ئؤ تايب 


وهوني عرف أهل اليمن «الشعر القبلي؛ كي بقول المؤللف .. 
والفرق بينه وبين «الزامل» ان اوزائه تتشعب كثيرا .. وان 
القطعة منه تتراوح ما بين العشرة ابيا والمائة بيت ., مثل ذلك 
قول الشاعرة «غزال المقدسية»: 


سوا سوا ياعباد الله مساوية 

ما حد ولد حر ولثاني ولد جارية 
** الغناوي: ويعرف المؤلف هذا اللون من الشعر 
الشعبي بقوله «ومن الأداب الشعبية ما بسمونه «بالغناري» 
مفردها «غنوية؛ وهي في الغالب أبيات مفردة؛ أو رباعية كل 


بيت ملا ب .. وهذا النوع خاص بالنساء يرن به في 
الحقول: أو مشارف الحبال: أو في يخال العزاء. أو في 
الازمات, ا ذلك: 
ما حيلتي وا 
وسل2 نوم العين 
ما زد تازل لي ولا بنظرة 
أمره إلى اللهت هو عليم بسره 
9 الشعر الجمينسي: 
ويعرفه المؤلف بائه «جاع آداب اليمن الشعبية» فقد يطلق 
فبنطوي نحت مدلوله العام: القصيد؛ والزامل: والغناوي » ونحو 
ذلك .. والشعر الحميثي ما اختص به أهل اليمن ولم يعرف عند 
غيرهم ني أي قطر من الأقطار العربية لا قديما ولا حديثا .. وله 
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أشكال كثيرة .. ويحوث متعددة». 

وبشير الؤلف ان هذا اللون يعبر به في شتى المناسبات .. 
والحالات الانسانية .. وان كل الأوزان .. والتفاعيل .. 
والبحور المعروفة في الشعر العرني والرجز القديم يبتسر أعاريفها 
أهل اليمن في شعرهم الحميني .. ويبيحون لأنفسهم ان لا 
يتقيدوا بالحركات النحوية .. بل يسكئون ويجزمون أواخر 
الكلات تبعا للنغم والوسيقى .. ولا يبالون ان يجمعوا بين 
لحر بيت :ولخد .+ إن الى ذلك من عندهم ما 


يبدعونه من «تفعيلات» و «توشيحات؛ ثم هم أوزان وحور 
أخرى لم يشر الييا «الخليل بن احمده .. ولا غيره من علاء 


العروض. 
وبورد الؤلف طائفة ممتلفة من الشعر الحميثي .. مثل 
اذلك: 


صادت فزادي بالعيون املاح 
وبالخدود الزاهرات" الصباح 


الامثال العرفية: 
الأمناك 


مع ستة شعراء 
م ع 


أخبارهم .. أنسايهم . أزمائهم .. شعرهم .. وهم: «عمروين 
زيد - المفرق الاكبره: «عمروبن زيد الغالبي ٠»‏ «عمرو بن زيد 
السعدي»: «عمرو بن يزيد العوفي». «احمد بن يزيد القشيبي 
- الكبيره. «احمد بن يزيد القشيبي - الثاني». 


العصر الحديث 


احتل الحديث عن «العصر الحديث؛ .. ونماذج من شعر 
بعض الشعراء ما يقارب من نصف صفحات كتاب «قصة 
الأدب في اليمن؛ تأليف الشاعر والوزير اليمئي احمد محمد 
الشابي. 

وكان المتوقع ان يكون حديثه عن النبضة الأدبية الحديثة في 
اليمن عبارة عن دراسة راصدة .. لكن الواقع لم يكن كرا كان 
متوقعا .. فقد غلبت الفاذج الشعرية على الموضوع كله .. ول 
.يكن للمؤلف موقف .. أو رؤية يستطيع القارئ من خلاها ان 
يكون فكرة عن الشعر || 


نال نب ان الال ف هذا 


بصفته أول اول 


د عيبلا لد أبعاده 


موضوع خاص : 
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الكوكب .. والإلهام .. والمستمتبل 


القمر .. في القرآن الكريم 
ورد ذكر القمر في القرآن الكريم في عدد من السور .. جاء 
في سورة الانعام 0107 «قلا رأى القمر بازغا قال هذا ربي 
ولفظ القمر في 7١‏ آية قرآنية في سور مختلفة هي 
«(الاتعام 85) - (الاعراف 4ه) - (بونس 8) - 
(يوسف 4) - (الرعد ؟) - (ابراهيم #م) - (النحل )١1‏ - 


الانبياء م - (الحج 18 - (العتكبوت 001 - 
(لنهإن 1) - (فاطر ١5‏ ) - (يس 4" و 4) - (الزمر 0) -- 
(فصلت /51) - (القمر )١‏ - (الرحمن 8) - (نوج 15) - 
(اللمدثر ام) - (القيامة م؛ ه) - (الانشقاق 14) - 
(الشمس ©) - (الفرقان 2051 


/ اللغة العربية 
القير .. في اللغة العربية 


جاء ني لسان العرب لابن منظور 
القمر؛ لون الى الخضرة؛ وقيل: بياض فيه كدرة» حباز الر. 
والعرب تقول في السماء اذا رأنها: كأنها بطن أثان قراء فهي 
امطر ما يكون؛ وسئمة ٠‏ ولي الحديث ان 
النبي (ص) ذكر الدجال فقال: حجان أقرء قال ابن قنبية: 
الافر الابيض الشديد البياض. والائثى : قراء ويقال للسحاب 
سحاب اقر؛ وانان قراء ااي 
وافرت ليلتنا: اي اضاءت: 


بيضاء وليلة قراء اي مضيئة 
وافرنا: اي طلع علينا القمرر 


والقمر: الذي في السماء: قال بن سيده: يكون في الليلة الثالئة. 
من الشهر وهو مشتق من القمرة: والجيع أقار. واقر: صار 
قراء وربما قالوا: اقر اللبل ولا يكون الالل في الثالئة؛ انشد 
الفارس. 

ياحبذا العرصات ليلا في ليال مقمرات 
وابو اهيثم : يسمى القمر لليلتين من اول الشهر (هلالا) : ولليلئين 
من آخره ليلة ست وعشرين وليلة سبع وعشرين هلالاء 
ويسمى ما بين ذلك (قرا). 
والجوهري برى ان: القمر بعد ثلاث الى آخر الشهر يسمى قرا 
لبياضه وني كلام بعضهم قير وهو تصغيره: والقمران: الث 


والقمر. والقمراء: ضرء القمر: وليلة مق 
قال 


ياحبذا القمراء وليل ساج 

وطرق مثل 0 هلاء النساج 
وحكى ابن الاعرابي: ليلة قراء: قال ابن سيدة: وهو 
غريب: قال 
وعندي انه عنى بالليل الليلة او انه على تأنيث الجمع. 
وعن ابن الاعرابي: قال: وقيل لرجل: اي النساء احب 
اليك ؟ 


قال: بيضاء بهثرةء حالية عطرة: حيية خفرةء كأنمها ليلة قرة. 
قال ابن سيدة: 
وقره عندي هي النسب. ووجه افر مشبه بالقمر. 
وافر الرجل: ارتقب طلوع القمر. 
وقال ابن احمر: 
لا تقمرن على قر وليلته 
لا عن رضاك؛ ولا بالكره مغتصبا 
والعرب تقول : استرعيت مالي القمر: اذا تركته مما ليلا بل 
راع يحفظه» واسترعيته الشمس اذا اهملته ثبارا قال طرفة: 
وكان ها جاران قابس منم| 
وبشرء وم استرعها الشمس والقمر 
اي 1 اهلها 
وجاء في المعجم الوسيط : 
افر افلال: صار قرا وذلك في الليلة الثالثة من الشهر. 
افر القوم: طلع علييم القمر. 
وافر الفر؛: ادركه البرد قبل نضجه م يحل. 
والابل وغوها الفرت: وقعت في كلا 
وني معجم من اللغة لاحمد رضا 
القمر: ابن الارض الذي يدور حوها وينيرها ليلا؛ (جمع) 
افار: ويسمى هلالا للبلتين او ثلاث من اول الشهر وآخره: ثم 
هو فر سائر الشهر. 
ويقال: اضيع من فر الشتاه: لاله لا يجلس فيه للسمر كقمر 
الصيف. 
والقمرة: لون الى الخضرة او بياض فيه كدرة او 
البياض الصافي. 
ون معجم الالفاظ والاعلام القرانية: 
أقر افلال: صار قرا .. والقمر: الكيكب اسار الذي يستمد 
ثوزه من الشمس ., .ويدور حول الارض .. ويضيئها ليلا. 


9 الباهر. البدرة 
الطّوس ٠‏ الجَلم: الفاسق: لزبرقان: المنشّق. 
الواضح: الباحور: الابرض: الزمهرير: ومنه قوله سبحائه 
وتعالى (لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا) وقول بعض العرب: 
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وليلة ظلامها قد اعتكر 
قطعتا والرمهرير ها ظهر 
وين اممائه السيارة والساهور. 


القمر .. في الامثال العربية 
السمس ححا 
0 «اضيع من قر الشتاء٠:‏ قيل لانه لا يجلّس فيه 


. عليك قومك: لا بيغ عليك القمر 
٠‏ اضوأ من القمره واتم من البادر 


القمر' .. في انصاف الابيات 
عل كم 

اربها السنّها وتريني القمر 

+0 الا تخرج الاقار من هالاتها 

٠‏ هكذا البدر في الظلام يواني 

كذاك كسوف البدر عند تمامه 


في الشعر العربي 
أن الغلالك اذا رأيث توه 
يدر ضعيفا ضيلا ثم يسو 


ويه الزهرة المشرقفة 
بقوس 2 لرام رمى ظطالرا 
فأتبع في الره بندقة 
وقال عبدالله بن المعتز في وصف القمر 
وتشبيهه 
وانظر اليه كزورق من فضة 

قد القلته حموله علير 
وقال عبدالحبار ال 
ورب صبح رقبناه وقد طلعت : 

بقية البدر في آولى بشائره 
كأنها ادهم الاظلام حين نجا 

من اشهب الصبح القى نعل حافره 


وقال آخر 
ولحو صاف وافلال مشنف 

بالزهرة الزهراء نحو امغرب 
كصحيفة زرقاء فيا نقطة 

من فضة من نحث انون مدهب 
وآخر بقول 
وكأن افلال نون بحين 

غرقت في صحيفة زرقاء 
وفي هجاء القمر قال ابن الروني 
رب عرض هنزه عن قبيح 

دنه ععرضات اهجاء 
لو اراد الاديب ان بيجو البدر 

رماه بالخطة الشنعاء 
قال: يابدر انت تغدر بالساري 

وترري) بزورة الحساء 
كلف في شحوب وجهك بحكي 

نكنا فوق- وجنة ‏ برصاء 
يعتريك اليحاق ثم يخليك 

شبيه القلامة الحجناء 
ويليك التقصان في آخر الشهر 

فيمحوك من اديم السياء 
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فاذا البدر نيل باهجو هل يأمن 
ذو الفضل السن الشعراء 
لا لأجل المدبح بل + 
اخذنا جوائر الخلفاء 


وني باب الهجاء ايضا روى ان اعراييا رأى رجلا يرقب 
اهلال: فقال له: ما ترقب فيه؛ وفيه عيوب قا 
فقال : انه بيدم العمر: ويقرب الاجل ؛ ويحل الدين: ويقرة 
الكتان: ويشحب اللون: ويفسد اللحم؛. ويفضح الطارق: 
ويدل: الشايق. 


ومن عيوبه: ان الانسان اذا نام في ضوئه حدث في بدله 
نوع من الاسترنخاء والكسل: ويبيج عليه الزكام والصداع : واذا 
وضعت لحوم الحيوانات مكشوفة في ضرئه: تغيرت طعوبها 
وروائحها. 


ها هر القمر ... ؟ 
اسسححا 


ان لفظ قر يمكن اطلاقه على اي كوكب يتبع في دوراله 
اي كوكب آخر. وعلى هذا الاساس يطلق على القمر «تابع 
الارض» لانه يدور في فلكها ,. كا يطلق عليه «التؤم الاصغر 
للارض» ار التابع الطبيعي غاء. 

وهر كوكب مظلم .. لا يضي الا بما يعكسه من ضوء 
ب ة الشمس» قيل انه في «الثبار 
القمري؛ .. واذا أضاء بأشعنها المنعكسة اليه من الارض فهو ني 
«الليل القمريه, 

واذا كان القمر لا يضي' الا بما يعكسه من اشعة الشمس ٠‏ 
فان وجوهه الثلاثة التي بطلع علنا بها (الهلال والمحدب والبدر) 
تنتج عن اختلاف كمية الضوه الواصلة الى الارض ؛ والمتعكسة 
الى القمرء عند دورائه من حوها. 


اوجه القمر 


يطل علينا القمرء في اول ايام الشهر الفجري: (هلالا). 
والعالم الاسلامي كله يربط تقويمه الحجري بظهوره. وللهلال 
اهمية كبرى لديناء خصوصا في الشهور الي ترتبط بمواسم 
اسلامية معيئة .. مثل: 

© المحرم .. وبه تبتدئ السنة الهجرية. 
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* رمضان .. ومعه يكون شهر الصيام. 

* شوال .. وبه تبل ايام عيد الفطر المبارك. 

© ذوالحجة .. وبعد تسعة ايام منه يكون وقوف الحجاج 
بعرفات: والحج فريضة .. وهو الركن الخامس من اركان 
الاسلام ويظل خلال مطلا علينا طوال الربع الاول من الشهرء 
ثم يكون (محدبا) خلال الربع الثائي؛ ومع انتصاف الشهر يصير 
(بدرا). ثم تصير فيه حكة الآية الكريمة «والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم» فيعود من بدر الى «محدب» الى 
«هلال؛ مرة اخرى مع نباية الشهر القمري.. 


الشهر | 
الشهر القمري 


اذا اردئا مناقشة حركة القمرء فان ذلك مرتبط بدراسة 
حركة الشمس وغيرها من الكواكب 
من النجوم الثابنة: فذلك يرجع 
الى ان كل من الكواكب التي تدور في فلك الارض؛ تككل 
دورة واحدة حول الشمس كل (560 يوم تقريبا. وكذلك 
القمر .. لكن حركته تبدو اكثر سرعة لأنه يككل مداره حول 
الارض في جزء من العام. 


بدت وكأنها تسبح عبر 


والقمر يدور حول الاجرام في +10 يوم. واذا نحرينا الدقة 
فهي 91ر98 يوما. ولذلك: فنحن لا نرى - من على 
الارض - الا نصفا من القمر .. اي حوالي 08/: من سطحه 
الكلي. 

اما المدة الني يكل القمر فيها دورة حول الارضصء بالقياس 
الى النجوم فيكون نظام (الارض - القمر) خلاهاء قد ترك 
بنفسه مسافة ضئيلة على امتداد مداره حول الشمس. ولذلك 
كاملين متناليين او الفا ركاملة متثالية 
(اقرانا): وتكون اطول قليلا من المدة المنقضية بين عبورين 
متتاليين في خط الزوال السماوي. 

وعكذا تكو الفثرة اللنقضية بين ظهور القمر بدراء والبادر 
الذي يليه هي الشهر القمري. وتبلغ [94 يوما (اي 
لورة؟ يوما بالضبط), 

واذا نظرنا الى القمر من جهة الشمال: فان دورائه حول 
الارض تبدو في عكس انجاه الساعة؛ كيا تفعل الارض 
في ذورائها حول الشمس. ويعتبر هذاء وجها من اوجه الشبه 
بين القمر والارض, 

ولمسافة الفعلية بين الارض2 والقمر 
ب 58405 كيلومثرا. ونظرا للحركة الدائرية محوريبما فان أقل 


اللتحاليل المبدئية للعينا 


ث (افلال - الغعدب - البلدر) هو 


ولقد كان التقويم المصري القديم هو اول التقاويم القمرية. 
فكانت السنة فيه اثتى عشر شهراء كل منبا ثلاثين يوماء مضافا 
الييا خمسة ايام كبيسة ليكون بجموعها 88م يوما. 

وكذلك صار تقويم البابلبين؛ الذي على مجه سار تقويم 
اليونان القديمة حتى الفتح الرومائي. 

ومع الامبراطورية الرومائية: كان التقويم قريا في البداية. 
فكانت السئة و80 يوما في الني عشر شهرا على الني عشر 
هلالا قريا. ثم قدم يوليوسر 44-٠١‏ ق.م.) تقربما 
بالاضافة الى يوم كبيس يضاف الى شهر فبرابر كل ار 
سنوات. 

اما (التقويم البهودي) الوارد في التوراة: فقد كان قريا 
ايضاء ومتأثرا بتقويم البابليين. الا ان سنته العادنة كانت اثني 
عشر شهرا والكبيسة ثلالة عشر شهرا. 

م اكتملت للتقويم القمري سيادته بظهور الاسلام؛ 
فأصبح ظهور الحلال يحدد بداية كل هر هجري: دون اعقبار 
لفصول السنة ومدى توافقها مع نشهور الفمرية (الهجرية). 

والسنة الهجرية تتكون من الثي عشر شهرا يبلغ عدد ابامها 
504 او وهم بوما. ومن ثم فان كل م سئة هجرية تعادل 
عم اسنة ميلادية, 


5 
خسرف القمر 


اذا وقعت الارض : اثناء دوران القمر حوها - بين الشمس 
والقمر: واصبح القمر ني ظل الارض. عندئل لا تصله اشعة 
الشمس سواء مها مباشرة او منعكسة اليه من الارض. وهو ما 
يعرف بخسوف القمر. 

الا ان ميل حور القمر تجاه دائرة البروج يؤدي الى ثدرة 
حدوث خسوف القمر؛ عنه لوكانت درجة ميله «صفراء ومن 
ثم فان الحركة التراجعية لنقطة اللقاء (اي نقطة تقاطع مداري 
الارض والقمر): والثي تنتج اساسا عن الطاقة المعوقة حاذبية 
النتوه الاستوائي للارض» تؤدي الى ندرة وقوع الخسوف» 
فتتكرركل 58ر18 سئةء وتعرف هاده المدة بالشهر الاستوالم 


بركة || 
سسكا 


للقمر حركتان: حركته حول مخوره مرة واحدة كل 


+77 يوم وقد سيقت الاشارة اليها. 
وحركته البوبية في دورانه من الشرق الى الغرب حوك 
الارض: متاثرا بدوران الارض حول محورها. وعلى هذا 
الاساس يشرق القمر ويغيب متأخرا 0٠‏ دقيقة من يوم لآخر. 
اوقد ب هذا المعدل من حين لآخر. على ان اطول تأخر 
ممكن في شروقه وغروبه يكون: مثلا في خط عرض ليويورك» 
حيث لا يقل التأخر عن ساغة كاملة .. الامر الذي يلفت 
الانتباه: خصوصا عندما يقترب القمر من كونه بدرا 
وترجع هذه الظاهرة الى اختلاف الزاوية بين مدار القمر 
وبين الافق الشرقي. 
اما قفر الحصاد -- الذي يرى في خخطوط العرض الشمالية -- 
فهو القمر قرب اكتاله. ويكون حدوثه قريبا من بوم الاعتدال 
الخريني: ابي يوم 5 سبتمبره وهو اليوم الذي يتأخر فيه شروق 
القمر عدة ليال متنالية: وفيه يكون ضوؤه اكثر بريقا في اول 
الليل. اما عند الاكيال التالي للقمر - وهو قر الصيد - فيزداد 
أخر شروقه الى حد ها. 
وكل هذه الظواهر يمكن ملاحظتباء في النصف الحثوبي 
ابضاء في الموسم التالي. 
والطريف ان حساسية اسلافنا الاقدمين تجاه حركات القمر 
وتبدل وجرهه (هلالا ومحدبا وبدرا) كانت مفرطة للغابة. فقد 
كانوا يظنون ان هذه الحركات: والظزوت: 0 درجة 5 ِ 
تصدر الا عن كائن حي انما يبرغ 
يتضاءل فيموت ولابد ان هذا التزايد والتقصان في موه يؤثران 
على الكائناث الحبة على الارض - فكانوا يحددون موعد ثثر 
البدورفي الارض باكمّاله بدراء يأمل أن تنمو قوية خصبة. فاذا 
تضاءل نوره ونقص حجمه قطعوا الاشجار واحجموا عن 
الزراعة. الا ان تقدم علوم الفلك اثبتت ان هادا الظن كان من 
قبيل الاوهام, 
واذا كانث الارض والقمره في دورائبا في الفضاء من 
حول الشمس ككوكبيئ متلازمين فان الذي يرسم مداركل 
منبما هو اختلاف الكتلة فييبا. ورغم انكتلة الارض تزيد ثمان 
هرات على كثافة القمر؛ فان الارض - عند دوران القمر حوها 
كل شهر - يرسم مركزها منحنيا على هيئة حرف (5) بسعة 
تقرب من 4300 كيلومترا. 
كذلك تؤدي جاذبية الكواكب السيارة الاخرى انحرافات 
اخرى مشاببة. الا ان تأثير القوة اللحاذبة لهذه الكواكب على 
الارض يكون ضغيفاء نظرا لبعد المسافة بيبا وبين الارض. 
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حركة دورائها ليست منتظمة تماماء وذلك ناتج عن جاذبية 


كان يصادفها المشاهد العادم 
لي فها المشاهد العادي 


يملا السماء 


لم يعد القمر هو ذلك الكوكب الل 


دد ظلام الليق: ولا عاد مصدر اهام الشعراء وهواة العزلة 


والتأمل وحسب .. بل انه غدا منبعا لا ينضب اسيل 


الحقائق تنجدد كل بوم: وبعد عودة كل سفيئة فضاء الطلقت 
اليه 

ان تكوينه الطبيعي الخالي من الماء والهواء - وهذه حقيقة 
علمية لاشك فيا - ادث الى وجود سهول شاسعة (كان 
الفلكبون الاوائل يظنونها بحارا). وينميز سطحه كذلك بقمم 
الحبال المتشققة لني تشبه او نفوق جبال الارض, كما توجد به 


آلاف الفوهات البركانية د نحو 790اكم...هذه 


الفوهات را حوفا حتى اليوم. ولقد تصادر 


الجدل 
الاولى : المدرسة البركانية 


لازال النقاش 


الثانية: مدرسة النيازك 


هذه الفوهات كانت نتيجة انفجار النيازك 


العلمي على الشك بأن النيازك ما هي الا احجاركانت هائمة في 
الفضاء ثم سقطت اما على سطح الارض اوعلى سطح القمر. 
ويبدو ان بعض السلتوغرافيين (علاء وصف سطح القمر) 


دون ان هذه الفوهات انما هي من فعل 


الذي بدأ ضعيفا في نباية القرن التاسع عشر امياد 


(ايام سيطرة نظرية الفوهات) ثم اخذ ينمو فيا بعد - حتى 


ريكي (ج.ك. جيلبرت) دعا جديدا هذا 


اعلن الميولوجي 


وعلى الطرف الآخر انصار مدرسة البراكي 


العلاقات الموجودة بسطح القمرء نشأت نتيجة عوامل خاصة 


وهي العوامل الي نشبه غالبا - وليس دائما 


الخاصة بسطح الارض. وهم يعتقدون الها لا 

ثية من النيازك. ومن 

الابرلندي» (باتريك هور) والبريطافي 

اكين الامريكي (ج.اي. سبير. 
1 


امات عشوائ 


بلاد ما بين النهرين 


وجواشهالا الثمالية) ان 
ولكها مق افيا 


الثالث قبل الميلاد) ظاهرة 


** كان «هيبارخوس؛ اكثر فلكبي الاغريق قدرة علمية 


لة حسابية: فقد لاحظ (عام 16١‏ ق.م.) ان الا 


** عرف المسلمون نظرية «هيبارخوس؛ عن طريق 
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بطليموس . واطلقوا عليها (نظام بطليموس) ثم عرفتم الاوربيون 
من بعدهم 

** كان كوبرينكوس» 
م84-1407١1‏ م) هو صاحب اول نظرية فلكية ظهرت بعد 
(نظام بطليموس) 

والحديد عنده انه جعل الشمس هي مركز مدارات 
الكواكب السيارة جميعا. والحدير بالذكر اله لم بنشر نظريته 
هذه الا في اواخر عمره. فقد كانت الكنيسة الاوربية في 
عنفوان تسلطها على العلاء وعلى كا ما هو جديد .. فوصفه 
مارتن لوثر (صاحب المذهب البروتستانني المسيحي) بالغباء: 
! تعارض الانجيل ويجب ان يفرض عليها الحظر 


فكانت النتيجة ان 


حكم احدهم بالموت حرقاء وحرم آخرون من وظائفهم 


ووصموا بأهمة 
** وجاء وجاليلير (1145-1654): فكان ار 
صوب منظارا الى السماء عام (1504١)؛‏ واستطاع رؤية اوجه 


وجه القمر. ولفد تحمس لنصرة نظرية 


فأرغمته محاكم التفتيش على الارتداد علهاء 


وبعدم 7 
الموضوع مرة اخرى: فقضى بقية عمره في دراسة الميكانيكا 
والديناميكا 

© استطاع اسحق تيوتن , (1)1710-1541 ولا 
يتجاوز الثائية والعشرين من عمره بعد .. استطاع تقدير مدى 
تأثير جاذبية الارض على القمر والاهم من ذلك هو اكتشافه 


قانون الحاذبية العام. ولقد استطاع ان بفسر سبب دوران القمر 


ن بالسرعة والبعد اللذين يصاحبان دورائه كما 
لقمر تجذب السوائل الموجودة على سطح 
الارض وتتسبب في ظاهرني المد والجزر في امحيطات 
». اما احدث نظرية في هذا المحال: فهي نظرية 
«النسبية؛ التي وضعها «ألبرت أينشتاين» (/1408-181): 
وقد حلت محل نظرية نيوئن وهي الثي على اساس 


رحسابائها الدقيقة كان المولد الفعلي لعلوم الفضاء 


ادت الى وصول الانسان الى القمر. 


وبيذا تعتقد ان جواب السؤال الذي طرحتاة عن مدى 


توافق آراء ونظريات الفلكبين القدامى مع الحقائق الفعلية عن 
القمر قد وصل بنا الى ان أراءهم كانت الى حد ما قريبة من 


الصواب. 
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حذر .. لا تصدق حرفا ثما اقص عليك»!! 
اما «ليوناردو دافينشي» (1914-1485 م) فقد اسعفه 


خياله الفني الخصب فقام بوضع تصام . 
ياله الفثي | فقام بوضع تصاميم عدد من اجهزة 


القوانين الطبيعية لحركة الك 


السوري» قد اعتمد في قصته «الحقيقية على شطحات الخيال 


المحصن ؛ فان (كيبلر) كان يقدم حقائق علمية بل وسابقة لزمائها 


من القرن السابع عشر عن المصاعب 
قد يواجهها ملاح الفضاء قائلا: «الحركة الاولى مزعجة 
وخطرة؛ لامها تقذف به في الهواء .. كرا لو ان البارود يفجره اذ 


را الى 


«ولولا ذلك لأصيب بالحراح لثقل هبوطه» 


س. وكان 


ن وراء ذلك أن مناخ القمر شديد الحرارة 


ارا وقارس البرودة ليلا لقد كان وصفه للقمر مدهشا في دقته. 
وجاء الفرنسي : (سيرانودي برجرال)؛ فكتب «رحلات 
الى القمر والشمس» فكانت مزيجا عجيبا من الشعر والخيال» 
العلمية. وفي الكتاب يفكر البطل ان 


اح يتصاعد في الحو بخاراء فيجهز 
ير مملوءة بالندى حاولا الصعود بها في اللبو. ويجعل 
مركبته على غرار الطائرة (بأجنحة وحرك): ولكنه ابان محاولته 


صخرة - يسقط في الوادي بشكل مزر. 


فدهن جسده بنخاع الثو جراحه فيفاجاأ ان هذذا 


الدهان قد حمله صاعدا حتى بلغ القمرء ثم يعود الى الارض 


ريني مركية ١‏ 


فرسخ تحت الماء؛ علد العالم في ثمانين يوما» ثم صحب 


من قاع المحيط: ومن حول العالم؛ الى القمر وحوله. 


واما رحلته الى القمر (عام 1856) فقد كانت تفاصيلها 
الدقة العلمية والتكهنات الثاقبة والخيال 
تميل ان جهاز الاطلاى عبارة عن مدفع جبار 


قوده 40١‏ ألف رطل انجليزي 
ل كان كفيلا بأن يسقط 


ولئن كانت علوم الرياضيات والفلك والتكنولوجيا: لم 
تسعض الانسان في قرونه الماضية فانه - في نفس الوقت - قد 


جعل الخيال بديلا لما عجز عن اقامته على ارض الواقع . 

كذلك يتضح من العرض الذي قدمناه ان نظريات 
الفلكيين 
مما وصلنا نحن 


وروايات الفنانين كانت - ويا للدهشة - قريبة جدا 
اليه في النصف الثاني من القرن العشرين. 

ولقد استطاع الانسان مواصلة جهوده في محال الفضاءء 
حتى توجت بأعظم انجازاتهاء وذلك عندما هبطت سفيئة 
الفضاء الامريكبة (ابوللو )١١‏ على سطح القمر في الساعة 
العاشرة والدقيقة السادسة والخمسين بغد ظهر يوم 7١‏ يوليو 
عام 1434 م حسب التوقيت الشرقي: حاملة فها ثلاثة من 
رواد الفضاء: اثثان مهم لمسا ارض القمر وسارا عليه واجريا 
تجاربهما فيه. 

اننا نشعر وكأننا بحاجة الى مناقشة هذه القضية .. ولنبدأ 
بعرض تاريخي سريع لسفن الفضاء: خصوصا تلك الثي كان 
القمر هدفا ها, 


خطوات .. على الطريق الي القمر 


يرجح البعض ان ميلاد “عصر الفضاء كان يوم 
٠/4‏ وهام عندما اطلقت روسيا نة الفضاء 
«سبوتنيك ١١‏ وكانت حمولتها 8 كيلوجراماء ويقول آخرون 
ان بدايته كانت يوم 71889/4/11) عندما اطلقت روسيا 
دلونا ؟؛ لاكتشاف القمر, وسواء اكانث البداية هذه ام تلك 
الذي يعنينا الآن هو ان «الحلم قد تحقق» وخطا الانسان على 
سطح القمر, 

ويتساءل البعض مستنكرا .. ان الميزانيات الضخمة: 
والحهود الحبارة التي ترصد لابحاث الفضاء: اولى بها ان توجه 
لحل مشاكل فعلية يحياها انسان القرن العشرين؛ كالغذاء: 
والمرض ٠:‏ وتعمير الصحارى: والتنمية ...الخ. 

ولقد كانت هناك بعض المخاوف انثابت: حتى علاء 
الفضاء انفسهم : وتقول ان ارض القمر تتكون من رمال ثاعمة 
اذا لمسها شي غاص فيا .. وها هما رائدا مركبة «ابوللو ١1‏ 
يطئان ارض القمر فلا يغوصان في رماله ويعودان سالمين. 

ان السؤال الذي نراه يراود ذهن الكثيرين هو: لماذا تتركر 
الابحاث (ابحاث الفضاء) والتجارب على القمر: والقمر 


عل الفبصل - ص ٠05‏ 


** ان القمر اقرب الكواكب السيارة للارض: بعدا 
وظروفاء وربما تكوينا ايضا. 


»* ان للقمر آثارا مباشرة على الارض كالمد والحزره 
والحاذبية. 


ان القمر سيكون محطة الطلاق ممنازة في رحلات 
الانسان المقبلة الى غيره من الكواكب السيارة. 
اللازمة لانطلاق الائسان من سطحه تعثبر أقل عشرين مرة عن 
تلك التي يتكبدها الانسان في السفر من الارض الى الكواكب 
الاخرى, 

** ان خلو القمر من المواء سيكون مبزة كبرى لسفن 
فضاء الغد: لان انعدام الحواء سيجعل الانطلاق من ارضه 
سهلا: ويوفر الوقود الصاروحي سواء في الانطلاق منه الى 
كركب آخير او في العودة منه الى الارض. 

0 ان القمرء في المستقبل القريب سيلعب دورا يمائل 
دور مطاري «شانون» و«جائدره في الطيران عبر المحيط 
الاطلنطي. فقد كان هذان المطاران محطتي وقود حبويتين في 
المرحلة الاولى من الطيران البعيد المدى .. وسيكون القمر هو 
«شانون» ووجائدره العقود الثالية من هذا القرن. 

والواقع ان القمر سيظل واحدا من اهم اسلحتنا العلمية 
والصناعية: وحتى العاطفية: ايضا. وان يوما سيأقي: وربما 
اسرع مما نظن يسكن في القمر ألوف من البشرلم يسبق هم ان 
عرفوا وطنا غيره, 


اخيرا.. 


الذي يمعلنا نتطلع لسكنى القمر ؟.. 


اننا لا نصدر في تطلعنا هذا عن رغبة واعية او استرشاد 


بحسابات معينة .. ولكنها الغر, 


فلقد 


- كا يقول العالم 


الحغرافي : «السوورث هنتنجئون؛ - ان الحضارة تسير دائما تجو 


جدول 
آسم السفينة. | تاريخ اطلاقها 


لونلا روسي ‏ | 15/ة/ومقام 


ربتجرن امريكي| 954/0/58ام 
ريتجرم امريكي| 50/9/19وام 


رينجره امريكي| 9١‏ هكقام 


لياه روصي | /ا/تخقام 


سيرفيورا امريكي] ٠مهالتخقام‏ 


لينا15 رسي 10/15/91 مك 


سيرفيورم امريكي| 950/4/19ام 


سبرفيوره امريكي| ذاه /لاخقام 


سيرفيوره امريكي| 30//11/9وام 
سيرفيورا امريكي) 34/1/90هام 


مشابية الرسالة 
رينجر /, 

مشابهة لربنجر ٠‏ ولكن 
نشاطها كان في منطقة 
المرتفعات. 

اول مركية ثبيط بسلام 
وغصل على صور 
باثورامية وقربية لسطح 


وفي كذلك اول 39 


تحفر ندقا على سطح 
5 


انشيه سيرفيور 1غ وهي 
اول مركبة محلل ثرية 
منطقة «مارياة بسطح 
القمر. 

انشيه سيرفيور 8. 
تشبه سرفيورة. عه 


وهي اول مركبة بيط 


البرد والعواصف»؛ وان الانسان كلا ازدادت قسوة || 


لني 


يبغي اكتشافها: كلا ازداد هو براعة وحيلة في مواجهتها وقهرها 
. كذلك هي نظرية توينبي «التحدي والاستجابة». 
ولاريب ؛ فالفضاء اليوم يطرح في وجه البشرية هذا النوع من 
التحدي الذي لن يبقى له؛ في مستقبل قربب جدا - مكان 
على ارضنا التي لا تألو تضيق وتتقفلص. 


شدلا سم بيه 

]0 ابوللوا١‏ امريكي 
11 ابرلوةامريكي 
14 لونلا ررمي 
| لوالا روسي 
03 ابرللرة١‏ امريكي 
37 ابوللره1 امريكي 
]ا لونا 5١‏ روسي 
4 | ابوللوة1 امريكي 
٠١‏ | ابوللواة امريكي 


سفن النطباء الى أطلقتإلى التمرييتجاح 


تاريخ اطلاقها 


كال الفحقم 


1 


اقلم 


الخلم لاقام 


عالصقم 


ماقام 


اام 


طلقم 


لم 


على الرتفعات بسلام. 
اول هبوط للانسان 
عل سطع القدر 
(يمنطقة ماريا), 

اول هبوط للانسان في 
منطقة هبرط 
سبرفيور؟. 

اولك مركية ليس .بها 
انسان نعود بعيئة من 
ترية سطح القمر الى 
الارض. 

اولك مركبة ليس بها 
انسان توجه عربة 
امتجولة (وهي لونا 
أكرد 0١‏ 

اول هبوط للانسان 
بمنطقة المرتفعات. 

اول هيبرط للانسان 
أيستعمل © العربة 


أتغبه اناك لكا 


إنشبه ابوللوه ٠١‏ لكنها 
نت بالمرة 
أنشيه ابوللو ٠ ١"‏ ولكنا 
أجلبت عينات من 


الرتفعات . والوادي 
التاخم ها 
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الصسحةه 


هل هناك مايمكن 


سميته بعالم الصحة الصناعية ؟ 


لابد قبل التحدث عن موضوع الضجيج من ان انبدأ 
بتعريف «الصحة الصناعية؛ فوضوع الصحة الصناعية هو ذلك 
العلم الذي يختص بكيفية اكتشاف وتقييم ومكافحة الملوئات 
الثي يمكن ان تؤثر على صحة العامل وبافي افراد المجتمع : 
المسدية والنفسية والاجماعية. ويمكن تقسيم هذه الملوثات الى 
ثلاثة انواع: كيميائية: وفيزبائية وبيولوجية. 

فا ملرئات الكيميائية هي نلك الِي نشمل كل مادة كيميائية 
على حالاتها الصلبة أو السائلة أو الغازية وتشمل الملوثات 
الفيزيائية الضجيج والحرارة القصوى وسوء التبوية والاشعاع على 
نوعيه ثم اشكال الإضاءة غير السليمة: فحالات الضغط 
الحوي غير الطبيعي. اما الملوثاث البيولوجية في كل ما يتعلق 
بالغلوث النائج من جرائم البكتريا والفروسات؛ الخ 


ولكل من هذه الملوثات مصدرها وتأثيرها على صحة الفرد 
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وطرق مكافحتبا. اما حدينا في هذا المقال فسوف يقتصر على 
الضجيج الصناعي من حيث مصدره ونأثيره ومكافحته 


بمكن تعريف الضجيج بكل بساطة بالصوت غير 
المرغوب ! وهذا طبعا تعريف يتطلب التوضيح الكامل اذ ان ها 
يعثبر مرغوبا عند البعض يصبح اعتباره مزعجا عئد البعض 
الآخر. والأمثلة على هذا عديدة ملها الموسيقى الغربية الصاخبة 
الني يطرب لها الشباب في حين يعتبرها البعض مصدر ازعاج 
ليس اكثر. ومثال آخخر هو ذلك المذيع الذي تنهار عليه رسائل 
المعجبين: في الوقت الذي يتلقى زميل له وسائل تطلب منه ترك 
الوظيفة. 


الطبجيج الصذاعج.. 


ماهومصدره .. وماهي طرق مكافحثه؟ 


الا ان الصوت هو عبارة عن ذبدبة يمكن احدائها في 
اجسام صلبة اوسائلة او غازية. اما في المواء الطلق» فالصوت 
نوع من الطاقة على شكل ذبذبات غير مرئية نحدث موجات 
ضغط جوية يمكن التقاطها بواسطة الأذن وذلك على شكل 
أصوات معينة 
ويثميز الصوت من حيث الناحية الفيزيائية بالضغط او 
الحدة زر قعصي ) الذيذية ( /ع«6ناوعمم 
)؛ وطول مدة البث ( ب«مومورن ). ركلا 
علا الصوت زاد ضغطه أما تأثيره على صحة الاذن فيئناسب 
مع الذبذبة ومدة تعرض الأذن له بصورة طردية. ولعرفة طرق 
مكافحة الضجيج معرفة تامة يحب فهم هذه المزايا وتفحصها 
بدقة. 


ويجدر هنا بأن نشير ايضا الى ان ضغط الموجات الصونية 


ينناسب ومريع المسافة التي يقطعها الصوت بصورة عكسية 
وبأنه يمكن «امتصاص» الموجات ذات الذبذبة العالية بواسطة 
الحواجز المصنوعة من سطح مطاطي او تلك المكوئة من المواد 
. اما المحافظة على صحة الاذن فيمكن الوصول الها 
بواسطة الحد من تعرض الاذن لهذه الموجات. 
وتستعمل في قياس الصوت وحدة تدعى الديسييل ( 

ععانا اعؤان ) وهي وحدة لوغارذمية اتفق عليها لقياس كمية 
الضغط هذا. فاوح مقدار اجيج في وسط مديئة مزدحمة 
مثلا (حوالي 8١-6٠‏ ديسيبل) على وجه الثقريب ولابد هنا 


.من التنويه بأنه يسمح للتعرض خلال دوام العمل اي خلال 


ثمان ساعات يوميا ولدة خمسة ايام في كل من اسابيع العمل 
والبالغ عددها 48 اسبوعا سنوياء يسمح للتعرض ل 4٠0‏ 
ديسيبل على الأكثرلان من شأن ما يزيد عن هذا الحد احدداث 
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ضرر في الجهاز السمعي. 

اما الذبذبة فهي عبارة عن تكرار صوت التغيرات في 
الضغط الصوتي في فترة ما من الزمن ونفاس بعدد الدورات في 
الثانية ١‏ «الانت56 60م قعاءنك - 786010600617 2 ) وتعرف 
الوحدة بال «هرتس» ( 4681# ) ويتألف الصوت الثاتج 
عن ضجيج الآلات في المصنع مثلا من ذبدبات عديدة وذلك 
اف الآلة من حيث الشكل والحجم وطريقة 
العمل لتؤلت هذه الذبذبات مجتمعة الضغط الصوني 
الإجالي. 

وبإمكان أذن الانسان ان تسمع كل ما هو في مئزلة ال 
(.؟-١ 160٠‏ هرتس).؛ الا ان قدرة سماع هذه الذبذبات: 
رخاصة العالية والونلى ميا تفضمخل عند تقدم السنء 


بين فبذبة واخرى وبااي 


وهذذا اذن ما ينم علينا معرفة الموجات الصونية وتفسيمها من 
فيث الذبذبة: وهذا التقسم يتم بواسطة جدول اعد خصيصا 
ويعرف بار «لاموعبام1عن 2 ) وهو يقسم الذبذبة الى 
ثمائية اقسام على النحو التالي: (من ورلا الى هلاه 
ولإسنفل تمرصسييص بسنيو لنود نول 
الول بت الإدنم4 ومن 4809 الى 359١‏ 
هرتس), ويشير قياس ضغط الصوت الى معدل ضغط جميع 
الذبذبات المجتمعة في سلسلة الذبذبات الخاضعة لهذا 


مصدر || 
مسح 
يتعرض الانسان للضجيج أنى كان: في المنزل: في مكان 
العمل: وني الأمكنة العامة. ومصادر هذا الضجيج عديدة 
افهناك صوت المذياع والآلات الميكانيكية كآلات حفر الب 
وضجبج السيارات والطيارات وغيرها. ينضح اذن ان هذا 
الضجيج متعدد المزايا وذلك بالنسبة لتعدد المصادر؛ الا ان 
أخطر 55 المصادر في الغالب هي المصائع وذلك يحكم نوع 
العمل فيا 
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ويعود الدافع الرئيس وراء جمع المعلومات عن الضجيج 
وقياس حدته الى المحافظة على الحاسة السمعية من ناحيا 
الحو اهادي تمهيدا لسماع وفهم الكلام والاشارات الصونية من 
ناحية اخرى. وتنم عملية قياس الضجيج بواسطة آلة فق 
الصوت والمزودة عادة مجهاز بمكله تجزئة الصوت الى 
المختلفة, والحهاز هذا معد خصيصا لالتقاط الذبدبات الني 


تلتقطها بالأصل الأذن: الأمر الذي بميز لنا معرفة ما تتعرض له 
لا 


الأذن معرفة ثامة. الا ان دراسة مصدر وكمية || 
نقنصر على قياس حدته فحسب بل تتعدى ذلك لتشمل 
الضجيج ككل ؛ اي معرفة ما اذا كان متقطعا ام متواصلاء 
ومعرفة كيفية وطول مدة تعرض الأذن له. وفذا السبب يحب 
اخذ ما يتعلق بهذا الموضع من نواح هندسية بعين الاعتبار. 


يمكننا تقسم تأثبر الضجبج على الائسان الى ما يلي1 
أولا: التأثير النفسبي وهو ما يتعلق بازعاج المرء فيستحيل عليه 
النوم مثلا. 
ثانيا: اعاقة فهم الحديث او سماع الشارات الصونية المنبية 
والخاصة بردع الأخطار كصفارة الانذار, 
ثالنا: اللأثير الفيزيولوجي المتعلق بحاسة السمع نفسها. .. 

وتنقسم الأذن الى ثلاثة اقسام: الاذن الخارجية والوسطى 
والأذن الداخعلية. اما الاولى فهي عبارة عن الموجات 
الصوتية الثي تتابع سيرها داخخل الأذن الوسطى حنى تصطدم 
والطبلة الثي تبث هاده الموجات داخل الاذن الداخلية 
الاحساس بالصوت؛ والاحساس بالصوت هذا اج عن اثارة 
الخلايا العصبية التي تتكون مثْبا الأذن الداخلية والقي تتصل 
بالحهاز العصبي الرئيسي وتزداد اثارة هذه الخلايا كلا ازدادت 
حدة الضجيج الى ان تصل مرحلة الارهاق اي الخلل؛ حيث 
يبدأ ظهور عوارض فقدان السمع 


الملوشات بأنواعها.. 
كيف يمكن أت تؤشرعلى ص حة المجبت مع و 


وفقدان السمع هوعبارة عن عدم تمكن الأذن من سماع ما 
تقوى على سماعه في الحالات الطبيعية ويقسم فقدان السمع الى 
قسمين؛ (المؤقت) و الدائم). 

اما الفقدان المؤقث فهو نائج عن التعرض لمستوى عال من 
الضجيج لبضع ساعات: لتعود من بعدها حاسة السمع الى 
احالتها | وتستغرق الرجوع الى المبالة الطبيعية. ونستغرق 
الرجوع الى الحالة الطبيعية هاده بذ 
بضعة ايام او اكثر. في حين ينتج الفققدان الدائم عن اسباب 
خة او المرض او التعرض الى ضجيج حاد؛ 
ولدة طويلة ومتواصلة ويسمى هذا الفقدان بالدائم نظرا لعدم 
امكائية استرجاع المصاب ما فقده من حاسة السمع. 


دقائق اوساعات اوحتى 


وعليه: بمكن للمصاب استرجاع حاسة السمع في الحالة 
الأول فور توقفه عن التعرض للضجيج. وهناك امور اخرى 
عديدة يجب ذكرها في بحال الحديث عن تأثير الضجيج؛ الا 
وهي نوعية هذا الضجيج وحساسية الفرد او عدمها بالنسبة 
الا ان اول ما يفقد سماعه المصاب هو الاصوات ذات 
الدبذبة العالية؛ لكن يستمر هذا الفقدان ليشمل بافي ما يتألف 
منه الصوت من ذبذبات اذا ما دام التعرض اليه والواضح انه 
عادة ما بلي الفقدان الدائم فقدان مؤقت يمكن اكنشافه 
بواسطة قياس حاسة السيع وذلك على شكل رونيني؛ اما ما 
يجدر الاشارة اليه هنا هو بأن هثان اثواعا من ادوية الني بمكن 
ان تؤثر على صحة الأذن تأثير الضجبج الصناعي علبها ولذا 
يحب النفرقة بين الحالتين. كرا ان هناك بعض الحالات المرضية 
لني بمكنها احداث شعور بفقدان السمع ومها الزكام. ويصح 
التفرقة بين حالات فقدان السمع العائدة الى طبيعة العمل 
وغيرها من الحالات الأخرى: وذلك بواسطة فحص حاسة 
السمع عند العامل فور التحاقه بعمله وعلى فترات متتالبة لأن 
باستطاعة الطبيب او التقني المقمرس اصدار الحكم تبعا ماهية 


نتائج الفحص هذا. وهذا الامر ضروري وخاصة بالنسبة 
للقضاء عند النظر في شكاوي التعويض المرضية. 


وبتلخيص ما سبق قوله مكنا سرد النواحي المتعلقة بفقدان 
السمع الناتج عن الضجبج على النحو التالي: 
: اختلاف الحساسية بين الافراد. 

حدة الصوت الاجالية. 


به حدوث الصوت أو عدمها. 
ة تعرض الأذن للصوت في اليوم الواحد. 
سادسا: مدة ممارسة القرد لعمله. 


ونظرا لتشابك العوامل الكفيلة بإحداث ضر في حاسة 
السمع : تعددت امقاييس واختلفت الآراء حول ما يمكن 
التعرض له من ض دون إحداث اي ضرر في الأذن. الا 
ان هناك مقاييس تنفق علبها معظم البلدان الصناعية. وفبا يلي 
جدود يشير الى احدى هذه المفاييس المتبعة في الغرب: 


مدة التعرض المسموح با حدة الصوت 
(ساعات) (ديسيبل) 


3 
4 
1 
1 

9 


هر مه هد 2 


1 


1 


03 


هر 


ملاحظة : تعتبر الحدة البالغة ١4٠‏ ديسيبل حدا اقصى لا يحب 


بحلة الفيصل - ص 111١‏ 


التعرض اليه لأي وقت كان. 


مكافحة || 
سسا 
يعتبر موضوع مكافحة الثلوث من اكثر الأمور أهمية في 
سباق النحدث عن مشاكل الصناعة وذلك انسجاما مع المثل 
القائل: ان درهم وقاية خير من قنطار علاج. 
وعند التحدث عن مكافحة الضجيج الصناعي يحب 
الاخعذ بعين الاعتبار ثلاثة امور هي : مصدر الضجيج: خط 
سير الموجات الصوتية» والاذن. 
يمكن مكافحة المصدر بالطرق الهندسية كاعادة تصميم 
الآلة بشكل يخفس من حدة الصوت وهذا المبدأ متبع مثلا في 
تصمع مركات الطيارات النقاثة ومكائحة خط سير الوجاث 


يبناء فاصل ما 9 الآلة ا اما الطرق الكفيلة بالعئاية 
بالاذن فهي نلك التي نقضي بعزل العامل عزلا ناما عن اماكن 
مصدر الفجيج او استعال وسائل اخرى مثل وقاء الأذن 


وسائل وآ 


يتضح اذن با! النظر في جميع ما ورد من اساليب 

وقاية في آن واحد لاختيار الانسب مها واكثرها فعالية. ويمكننا 
هن ناحية عملية اتباع الوسائل التالية 

اولا: عزل العامل - وهي كنابة عن تخصيص غرفة 

او مكان خاص للعمل بعيدا عن مصادر 

الضجيج كامحركات الثي لا توجب مراقبة 

العامل لها بشكل متواصل» وعادة ما تستعمل 


بلة لفيصل - ص 011 


هذه الوسيلة في اماكن العمل الصغيرة الححجم 
حيث وجود القليل من العال. 
ثانيا: عزل الآلة - وهي طريقة نقضي بفصل قاعدة 
الآلة عن مكان ثبوتها بواسطة المواد المطاطة او 
الزبركات الي من شأنها امتصاص الاهتزاز 
الناتج عن تشغيل هذه الآلة وخنقه. 
ثالقا: امتصاص الموجات الصوتية - ونقضي هذه 
الطريقة باستمال الحواجز كابلحدران ذات 
السطح الخشن والمصنوع من الألياف وغيرها 
من المواد العازلة للصوت. 
رابعا: استبدال الآليات - وهي وسيلة تقوم على مبدأ 
استمال آلة أقل ضجيجا من أخرى بقدر 
الإمكان, 
خامينا: الحد من مدة التعرض للضجيج -- وذلك لما 
هذه الطريقة من فضل على تخفيف كمية 
الصوت الإجالبة الني تتعرض .ها الاذن. 
سادسا استعال وقاء الأذن -- وهذه الطريقة كفيلة 
بردع حولي 4٠‏ ديسيبل من اصل حدة 
الصوت وذلك اذا ما استعملت على نحو سلم. 
اما استعاها او عدمه فهو وقف على قبول العال 
لها او استعدادية الإدارة لتزويدهم بها. 
واخيرا بمكننا تلخيص برنامج وقاية صحة السمع في 
الصناعة مما بلي: 
اولا: دراسة ونقيم الضجيج من حيث تعرض العمال له. 
ثانيا: مكافحة مصادر الضجيج بالطرق الهندسية. 
ثالنا: اخضاع جميع العال والموظفين المعنيين الى فحص 
حاسة السمع وملاحقتهم بصورة مستمرة. 
رابعا: استعال وقاء الأذن حيث يستحيل اتباع طرق 
المكافحة المندسية. 


لا فراع لا 


وشهقت الدموع واقلع الزورق وغاب الملاح بعد أن تغنى بالسر 
ثم نفى 

ببذه الأبيات عبر شاعرنا محمود حسن اسماعيل عن رحلته 
في الحياة والشعر وكم عبر عن هذه الرحلة في كل منعطف 


شعره النديدة 


اعرا وحشي الملامح غرييبا اعلى حد قول الدكتور 
هندوره خخارجا على الناس بديوانه «اغاني الكوخ» نفحة جديدة 


منذ بدا 


منلا1 تشهق الدموع 
أذرف السر من بقيات ومضي 
لا فراق .. ولا وداع 
رحلة من ضفاف بعضي لبعضي 


سفين 


زورق من سماء روحي لأرضي 


ملاحه 
بيج 

ال 
1 


دعوني 
ولكن 
ولكن 


وحادي ‏ خطاه 

وعاني دجاه 
رثاه 
أمضي 


باكرة في حدائق الشعر العربي .. وموضوعا غريبا وخخاصا على 
موضوعاته. احرز به السبق في فن الاختيار وتأكيد ملائحه 


كشاعر مستقل متفرد هنذ الوهلة الاولى. منتبيا بعد ذلك الى 
تعميق هذا النيار الشعري الهادر في جوفه: وتأصيل هذا الانياء 
لديه وهو المزج بين الواقعية والرومانسية التي هي سمة الفنان 


الكبير دائها 


تطالعك هذه الملامح وهذا الاثجاء بوه 


ولعله هو نفسه اكتشف ذلك منذ البداية وعرف كيف يشد 


الاوتار ويرخبها ولن يغني ووعي المعنى القائل: «ان 
الشاعر سيد قوله وانه لا يكون كذلك الا اذا عبر عن ذات 
ملكته ووجدائه في صدق وتجديد ورحابة. فانفرد بموسيقى 
قوافيه وروضها لنفسه واجتذب بأثامله الافكار وفلذات التعبير 


والألوف والنسج على المثوال 
وبحاولات الابداع في دائرة التكرار ,. فكان عليه ان 


الحديد بحذر شديد» وان برمي بثقله كله في أتون الشعر امنيب 
وان ينسلخ عن القوالب الشعربة السائدة حوله ويكتشف لنفسه 
قالبا جديدا يستعصي على التبدل وانحاكاة. 

ومن ثم غالى بقيمته وبشعره .. وهو لا يفتأ ان يردد ذلك 
بين اللين ونين 


شعري من الاحشاء يجري دما 


الرهان على الحواد الحرون 


كيف اذن حقق شاعرنا لنفسه هذا القيز والانفراد في فئرة. 


كانت تموج بحركات التجديد والابداع: لا في ميدان الشعر 
وحده بل في سائر الفنون كالنقد والنحت والرسم والموسيقى 
والمسرح. 


ولقد حدد شاعرنا لنفسه رأيا 


في الشعر يسوقه في بواكير 
حياته الشعرية في عدد مايو 1884 من رمحلة ابوللن حين 
يتعرض لنقد ديوان الشاعر صالح جودت فيقول 

«ورأبي ان الشاعر يحب ان يملق في مستوى عبقريته فلا 
يتدانى للجمهور بل الحمهور هو الذي عليه ان يتسامى اليه؛ 
الأن البيئة الني تعيش فيبا غير مثقفة لا تلنهم من الشعور الا 
الغث المائع فيجب ان تروضها على الاساليب المنازة مه| ادى 
ذلك الى سخطهاء وان كثيرا من شعراء الغزب والشرق من ادوا 
رسالنهم في الشعر بين ثار السخط والتحامل لعدم اطرادها مع 
ذوق اللهاهير وأسلوب تفكيره حتى اذا فارقوا الحياة رأينا شعرهم 
موائد مفعمة بالمعجزات الفنبة يصطرع حوفا النقاد وشداة 


عل صحيفته وبنقشها بريشته 


هكذا يتصور الشاعر ماهية الشعر فهومصور أولاً يتصور 
للشعر بداية هي الاسلوب ونهاية هي المعافي: وفساد احدهما 
يخرجه عن ماهية الشعر ال حي الى النظم اللحاف» وان يسلك 
الشاعر في الوصول لحدفه «سبيلا مستقي| لا تعقيد فيه ولا التواء 
ولا تعاظل في اللفظ ولا تنائر في الوحدات الموسيقية واظهار 
امعاني في ثوب يناسبها يقوم على الابداع في الصياغة وهجر 
العامي والقديم والكثير الاستعال.٠‏ 
<) على هذا الدرب سار الشاعر 
بهذا اللنهوم الشعري 

الذي يعنى انه اطال النظر وأد 
من التفكير وصال وجال في رحاب 


الشعر واهتندى الى وجه الشاعر الذي 
قعص ر كات 
فيه وجوه الشعراء واختلفت ملامحهم 
ولعت اسماؤهم واختلطت الملامح والاسراء 
والالقاب , كان هناك شوقي امير الشعراء 
وحافظ شاعر النيل ومطران شاعر القطرين 
وايليا ابو ماضي وجبران شاعر المهجر. 
وكانت هناك مدرسة «ابوللوه دعوة جديدة 
للاصوات الرومانسية الحديدة ثم 
مدرسة الديوان بدعواتما المتحررة الرافضة . 
هكذا الفيض الزاخر الذي لم ينسكب في 


اوصال القصيدة فقط بل غمر في طرية 
ازدهارا شاملا لكل ألوان التعبير في هذه الفثرة الخصبة من 
الثلاثينات وما بعدهاء ويأني شاعرنا على استحياء بطرق ابواب 
هذه المدارس جميعاء وينبل من ينبوع هذا الفيض حتى 
يرتوي» ويتطلع الى كواكب عصره في حذر ومكر ليعرف طوالع 
برجه الشعري .. وبوقن من انه برج بعيد ووحيد فلا يدور في 
فلك ابراج غيره وانما يعمل لحساب نفسه. 

وفتح الشاعر صدره لكل تيارات الهواء حوله؛ وحبس في 
ضلوعه زفرته الخاصة ليعلن مذهبه في الشعر والشعراء: 
للشاعرين بلاغة فضفاضة 

حشدت بلفظ في العقول بحملجل 
وانا الذي شعري نفاثة مهجة 
سكبت جداوها بيمس السثبل 

لقد راهن شاعرنا على الحواد الحموح ني الشعر وآثر ان 
يكون مسنقلا في عالم القصيدة .. فلم يخرج من عباءة احد فلا 
هو اممنبي او البحتري رغم ولعه بها ولا هو من اتباع شوق 
وحافظ .. ولا هو من رواد المهجر وابوللو .. رغم تشابه روحه 
بروح الباس ابو شبكة فكلاهما نسر مغامر جواب افاق ولا هو 
من دوحة الشعر الغنائي الخالص كأشعار علي محمود طه المرحة 
الراقصة ولا اشعار ناجي المرهفة الحريحة ولا انفاس ابو الوفا 
امحترقة .. تميز علهم بالذات بجناح العقاب لا جناح البلبل او 
العصفور او العندليب. 

ساعده على ذلك انه اعتصم بالشعر ولا شي' غيره؛ مزودا 
بقاموس خاص؛ وحدقات شاعر لا تنكف عن التحديق. 
والغوص في الصميم: فادرا على احنضان المسافات واختصارها 
وتجميع الصور والاغداق عليا من جموح التراكيب ورف 
الخيال والتقاط الغرائب واللوامع من الوان التعبيرء ما اكد 
قلاله وتفرده: فلم يندرج تحت مذهب بعينه ولم يركب 
موجة تجدديد اوتقليد» وائما قال منذ البداية «انا اضع نفسي في 
مذهب اللامذهب وني الكون الاوسع لا الكون الحددود». وكا 
اعلن ذلك ثثرا يعلنه شعرا في كل سانحة تسئح له عبر اشعاره 


الكثيرة فيقول: 


وتر وضاربة نطل وتختني لا يلمحان 
الظل ذئب وافجير شفاعة يتساويان 
اموا موسيقى- محهزة الرنين 
بغي ناي أو بنان 
وبلا منالثك او. مثان 


ربح تب .. ولا يقيدها زمان او مكان 
متلازمان 
في كل آونة وآن . 


لذلك لم يتغلق الشاعر على ألوان معيئة من ألوان القول» 
وائما اغترف بدلوه من كل الآثار ومس بروحه المحلقة قلب 
الاشياء؛ وفوضها في الكشف والتنقيب غير مؤثر جديدا او 
قديماء ولا منحازا الى فن بعيئه من فنون التعبيرء فليس هو 
شاعر الرقة العاطفية .. او شاعر المرأة .. شأن الشعراء الذين 
التصفت بهم هذه الالقاب لكثرة ما تخصصوا في القول فيهاء 
انه شاعر هذه الاشياء جميعا .. شاعر الحباة بمعنى واضح يؤمن 
بقضية ويلتزم بميئاق شرف؛ وهو التعبير الصادق عن كل ما 
حوله لا الاناس في شي' واحد يشتير به .. كيف لا ينطبع بما 
يدور حوله في المدى الرحب البعيد لا في المدى الضيق الذي 
يجبر الشاعر على التخصض في غرض من الأغراض فيرصد 
شاعريته لهذا الغرض؛ فتستغلق دونه ابواب الالهام. 


الحلم الصاني في الصخرة الصلبة 


يكاد يكون السؤال عن ماهية الشعر هو نفسه السؤال عن ها 
هو الشاعر ؟ وقد أجاب «كولردج؛ في سيرته الادبية عن هذا 
السؤال بقوله يصف الشاعر: 

«هر الذي يطلق روح الانسان جميعها الى النشاط الحي ٠‏ 
وهر الذي يشيع نما وروحاء وبمزح ويصهر الكلات احداها 
بالاخرى بتلك القوة السحرية المؤلفة الفي لا أسميها مادة الخيال 
وحده: وانما هذه القرة تكشف عن نفسها في توازن الصفات 
امتنافرة واشاعة الانسجام بينه. 

هذا التنسيق الفائق للعادة؛ وتلك القوة السحرية المؤلفة 
نكاد تكون السمة الغالبة عند شاعرئاء صعودا من «اغافي 
الكوخ؛ حتى ١نبر‏ الحقيقة؛ وفي نفس الوقث هي الي نضلي 
وهم التجديد: وتوحي بتحرر القالب الشعري وانفتاحه على 
الشكل الحر رغم اعتصام شاعرنا بالقصيدة الكلاسيكية» 
وامتلاكه لناصيئها بلا جدال. 

فني دواوين الشاعر يلتزم الكلاسيكي برمته: وبالطيع ل 
يدر بعيدا عن فلكه ولكنه دائب التحليق والتجريب ٠‏ ومحاولة 
الخروج من هذا الففص: والامتداد في الممواء الطلق؛ والولع 
بالولوج بالقصيدة في عوالم اخرى لم تتح لشاعر قبلهء شأنه شأن 
كل شعراء الوجدان امحترق ان جاز القول: المولعين بالتحليق 
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شاعرالغيل والنخيل 


والارتقاء العاشقين للطببعة والحرية الواقفين ضد النظم او الشعر 
الخاوي من الوهج؛ الذي هو الفيصل الحق بين الشعراء 
النظاميين المزودين بالقدرة على النظم الرتيب: وبين الشعراء 
المبدعين المزودين بوهج السمو والابداع والوجد المضي. 
حنى لقد غالى هؤلاء الشعراء المبدعون في مفهوم طببعة 
الشعر والشاعر, فاعتبروا غاية في حد ذاته «أي ان تقول الشعر 
فحسب ما دمت تحترق يجذوته: فالشاعر عليه ان يطرق اصعب 
الصور وأصلب الكالات لينحت مله تمثال القصيذة اللجميل .. 
حنى ليكتب «توفيل جونييه قصيدته الشهيرة «الفن؛ ليدعم 
هذا المفهرم ويعلن شعاره فيقول: 
«انحت وابرد وشكل حتى يستقر حلمك الطافي في الصخرة 
الصلبة؛ باعتبار ان الشعر تصوير ناطق ؛ والتصوير شعر صامت » 
وان الشاعر مثل النحاث الذي يفجر الحباة في الحجر الاصمء 
وعليه ان يش قلب الصخر ليسكب فيه خفقات قلبه التي هي 
الموسيقى او الايماء بما عاناه الشاعر من مضض الوحي 
والاتفعال, 
انها ثلك النفحة السرية التي تسري في شرابين الشاعر فتلهبه 
ونفجره؛ وني نفس الوقت تنأى به بعيدا عن دوران الساقية 
الدوارة الرنيية؛ وتعطيه رتبة التفرد والاغتراب. حتى ليبددو 
الشاعر حين يطل على الناس مستوحشا غريبا. فيثير موجات 
السخط او الاعجاب والرفض او القبول: وهو غير عابي الا 
بقول الشعر لأنه وحده مفوض بذلك مدرك لموهبته محترق 
بمكابدته. 
لاموا علي الشدو فلت رويدكم 
من ذا يلوم العبقري الها 
غيري يقول الشعر فضل بلاغة 
وانا افجر في منابعه الدما 
شاعرنا محمود حسن ابماعيل الخيط ووضع 
يده على المفتاح وتحسس مواطن وحشته واغترابه وائقن اختبار 
واقتحام المستوحش والمستتفر من الموضوعات. فهو شاعر جسور 
طموح مكابد لا يقنع بالوتيرة الواحدة في الغناء» وائما يتحرق 
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من هنا | 


شوقا للعزف على سائر الاوتارء والكشف عن الغائب في 
الاعاق» ديباجة خاصة لا يشاركه فيها احد ويختار 
الأدائه اسلوبامميزا يحمل بصمته هولا غيره: فامبال على الشكل 
والمضمون معا بمعاوله ددم ليثي: ويفتن في اقامة المعار الففي 
الشعرم» ليؤكد ملكبته هذا العقار الحديد في مدن الشعراء ويثبت 
ويدعم هذا اللون من الاداء التفسي والشعري اللحديد منذ ارسى 
دعامته الاولى وقدم اوراق اعتّاده في «اغاني الكوخ». 


الكوخ بين البحيرة والقرية لمهجورة 


كان هذا الديوان بمثابة شهادة ميلاد الشاعر. وثيقة دخوله 
ابواب الشعر الِي الفتحث له. وكا كانت قصيدة الامرتين؛ 
الشهيرة «البحيرة؛ فتحا غريبا في عالم الشعر كان اغاني الكو 
كذلك., 
فني البحيرة .. الني يظن القاري للوهلة الاولى انها وصف 
شامل لبحيرة ما .. هي بحيرة «بورجيه؛ يجبال السافوي بفرئساء 
حيث التقى «لاهرقين» محبيبته وحال موها دون لقاء ثان في العام 
الثالمي. كانا قد تواعدا عليه فتحولت البحيرة الى نسيج للوحة 
ليس اكثرء واستفل الاسم فقط ليستدرج ذكريات اللقاء 
وفجيعته في الحبيبة وخواطره عن الموت والحياةء وبكاله 
المفجوع لفقد من احب. 

استغل شاعرنا المصري بدوره «الكوخ» ليكون حدقته 
الخفية الني يتوارى وراءها ويرصد الاشياء؛ فن هذا الكوخ 
الريني راقب الشاعر الحياة؛ وشب مع الطير حول التخيل 
وعزف للحب فوق الحقول: وغنى لكل ما حول الكوخ من 
صور وكائنات حبة وطبور وحبوانات وآدميين في نغمة مصرية 


شاعرنا ويصفه بأنه شاعر «الفرية 


ية في احضان الثيل والنخيل باقصى 
الصعيد «النخيلة» حيث يصف الكوخ بوساكنيه وصفا يثير 
الحسد في قلوب القصور وساكنها. 

لقد وضع الشاعر يده على القضية وأشار بسباته الى الوثر 
الذي سيعزف عليه .. هذا هو علمه الخاص وتلك هي ربابته 
التي يشدو بها افية بين غابات من النخيل على 
اشط النيل بعيدا عن اث العاصمة وبريقها وتناحر الاحياء 


فيها. , فلم لا يكون شاعرها ؟ 
وهذه هي عرائسه التي يشدوها .. وقصيدته التي لا يشاركه 
احد فيها فلم لا يكون شاديها ؟ زهرات القطن وسنابل القمح 
والسواقي والنحلة والنخلة والديك والغراب والبومة والثور 
والشادوف والرعاة وحاملات الحرار وذلك العاكف على الغربة 
السمراء مشقق القدمين واليدين يشق قلب الارض بفأسه ولا 
يشق قلب ظلله. 
عفرت ريح الأسى كسيرنه 
وطوت نعائه ديا الصراع 
رقعن.القض عل أكتاقة 
وهر جاث بين ذل واقتاع 
وهو نفسه صاحب الحنة الوارفة ولكنه عاثر الحظ منكوب. 
تزهو به جنئة لقاء ناضرة 
عنضلة الايك تذكي ثافح الطيب 
لكنه في محال الرزق مرتفق 
بعاثر من سواء الحظ منكوب 
كأنه حكمة عمياء تائم 
في عاطل من فجاج الفكر مكروب 


وتتوالى صور «اغاني الكوخ» جديدة على الامماع رشيقة 
الاصداء والابقاع فهذه هي السا: 
خرساء لكن صوتها صارخ 
يذيب قلب الصخرة من وجده 

تغني دموع الناس من فيضها 
ودمعها باق على عهده 
. حافية القدمين تسعى الى النيل رشيقة 


سارت الى جدوها الدافق 
سير الكرى في مقلة العاشق 


يحمل مثا خطرة السارق 


صاف كربق الكوثر الدافق 

كان «اغاني الكوخ» اذن دفقة متجددة لفتت انظار 
الثلاثينات وحظى بالتكريم والحفاوة وتضارب الاقوال: وكان 
كا قلت شهادة ميلاد لشاعر اصيل عبر عنه وعنها بقوله: 


«وليد شباب كامل حضنته الطبيعة في ريف مصر من 


3 يكحن اللي ويرى في الشعر تكوخاء داخل اعاقه 
ليستعين به على انون العاضمة الملتبب ويواجه الصراعات 
والوحدة والاسى الدفين فييتف صارخا «أين المفره ؟ لا مفر 
سوى الشعرء مزيد من الشعر يستعين به على مواصلة الرحلة 
الشاقة؛ ويقف وسط هذا التبه غريبا ضائعا يبتر ويتوه في زحام 
المدينة بكاد يفقد جلد الفلاح وصلابة الفأس. 

الصغيرة لتورق عبر ستابل الشاعر قحا 
على هدير المدينة بصفاء السكينة ؛ ويتعزى عن 
فرقة القرية بدفقة اللور.. وتحفر هذه الكارات الحديدة عن الثور 
والسثر والسر والصفاء لها بحرى في شعره .. فييئف في «قاب 
قوسين: 

قد وصللا الم نكن فاقاربي 

من ضفاف الور في قاع الصدور 
بى انا عل 

قاب قوس من ضحى المرسى الاخبير 


لقد اطمئن الشاعر اذن الى هويته الشعرية مند ان اعلئها 
من كوخحه الاثير ثم في «هكذا أغني» وداين المفر؛ وعرف طريقه 


'جيدا وان له ان يتطلع الى آفاق اخحرى ويغثي ويحرك اوثارا 


جديدة في قيثارته دون عمد الى الحلجلة والاستعراضء وائما 
يؤثر الهمس على الحهره ويجهش بالشعر في صمت. 


البر الثاني وعيول الوهم والحقيفة 


الشاعر لاكثر من محبوب. الوطن 
والارض والشمس والامل والنفس 


فلي وهر الحقيقةء 
والْبر والوهج والحب وا. 


والطريق والبقاء والصلاة والابتسام والطبيعة والله والنور الاعظم 
.. حيث لا يخرج الشاعر من هذا الاطار فالوطن هواء الخالد 
بما ملك من طافات اقتداره وبما يضم من وجوه طيبة. 
أهواك ياوطتى... 
باكل ما تروي شفة الحوى فنني 


شاهراتغيل والنخيل 


باقبلة .. للشرق تلهم كل قيثار وتلهسني 
أهواك ياوطني. 
وتتصاعد روائح هذه النفحة الزكية العاطرة طوال اغلب 
قصائد الديوان» دون ١‏ الدفيئة الاولل وهو الشدو 
للانسان وقدرته على الوقوف ضد ما يعوق خطاه او يرمي 
بالصخور اما قدميه. 
طريقي طويل 
ودربي لا يعرف المستحبل 
ونخطوى مع الريح يمعل معنى الوقوف 
وشل الرؤى في ظلام الكهوف 
طريني امل 
وخطوي امل 
وكل دروبي ومها ثناءث امل 
هذه التنويعات الحديدة على معزوفة الحقيقة والاستجلاء 
مراحل نمو شاعرنا الناضجة لا يصاحبها 
ففط التوفيق في ابتداع صور فر! 
وائما يصاحبا كذلك .. القدرة على 
وفنون التزاكيب هما يكفل له تفريغ شحنته الشعرية 
الهادرة شكلا ومضمونا بالقدر الذي يجعلها تنصب من وجدان 
انصبابا .. فاستغل نيار الموسيقى الحي في 


والخضوع لرتابة العمود: واتاخح له البرا م الانطلاق 
والانسكاب تمليه عليه تجربته وبصيرته الشعرية: وأوقع القاري 
في شرك ان صاحبها هجر القصيدة العمودبة واندرج تحت قاهة 
الشعر الهديد: وهوشرك صحيح الى حدا ما باعتباره + 

الصياغة وحشدا لتفعيلات البحر الواحد مرة 
اخرى واشعال النار في الكليات وتنسيق ذلك كله ننسيقا حاذقا 
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ة الزمان والمكان .. لاكيا يفعل النحات 

بلتقط أمثاله من زاوية واحدة غير منفصل عن الزمان والمكان. 
ولقد اعان الشاعر على ذلك .. مراس عتيق بمفاتيح النغم 
وقدرة الانامل على تحربكها ودرية اصيلة على امتطاء جواد 
الشعر الحرون بغية ارنياد اجواء اكثر رحابة واصطياد اضافات 
وتعلور الصياغة فكان اد ماهر 
وصالغ بارع استخدم الشكل كشبكة يتصيد من خلالها ثم 


بأسرها: ويضي علييا من سجيته وولائه لعالمه الخاص 
مما بإكد بها استقلاله الشعري وصعوده في مدارج القول حتى 
لتكاد تلفحك انفاسه الساخنة عبر القصيدة حاملة صوته ونبضه 
فتكاد تعائق الوجه والصوت والخطوات من وراء الابيات. 

لقد كان «ثهر الحقيقة» .. نغمة اسيانة مترعة بالشجو 
الصوفي الثبيل, 


ويواصل الشاعر محمود حسن ابواعيل رحلئه الشعرية 
السامقة منذ وثيقته الاولى .. «اغاني الكوخ؛ حنى ديوائه اشير 
الحقيقة؛ ملفا مجناحي نسر يطاول القمم ويسابق الذري عريق 
المنبع ثري العطاء يستمد عراقته وثراءه من تجوال وترحال 
طويلين في دروب اللغة والثراث ومواكبة الحياة والاحباء فبنطلق 
كالقديقة مدويا قويا حين يضرم هبا ويذبم ركالسيل الحارف حين 
بطارد هائفا يسامر غرائب افكاره وبنات خياله وحين يقتحم 
الوحشبي من الايماءات ويخف الى اشباحه ليحاورها في صورة 
حوريات مرة او ثفر من اللحن مرة اخرى يسارقها السمع 
والنجوى ويسثل مأها الموسيقى. 


من مؤلاء ؛؟ 

اراهم راكاد رغم السثر اعرقهم 
زامو بزمزمة .. مزملة 

بعواء اصواث تزامتهم 

وشطرت ذائي: واحدا معهم 
والواحد. الثاني براقييم 

يا ومرت ‏ بنصف مغرب 
وخيال ضيف عابر معهم 


سرنا سواء. ايا ذهيوا 
الاحقتيم وظللت صاحيهم 
تلفت الحدقات من حدقي 


والممس من شفتي على فهم 


النبر الراحل والاغنية الاخبيرة. 


وتقلع السفن وفيا الشاعر هذه المرة .. ويتوقف الناي 

المخترق .. ويؤوب عاشق النيل والتخيل الى كوخحه الاثير .. 

ويصمت الوتر ومازال في قلب صاحيه الكثير, 

ان شاعرنا متعلق بالحياة بقدر فزعه من الموت فهو يكره كل 
ما يسلبه القدرة على ان يظل يغثي: ولعل ثلك السعلور الغريبة 
تكشف عن اصرار الشاعر على الحياة ونلم عن غروره الفني وكأنه 
بموهبة الشاغر || 'ء ويستلني وحاده دون 
الاحياء من الفناء. تلك السطور الثي انقلها عن لسائه في رسالة 
خخاصة بعث بها الى ابنته الاثيرة الى قلبه «سلوان» حين ممعت نبا 
كاذبا عن مونه منذ خمس سنوات فكثب ها يقول: 

ولا اتصور ابدا رغم ايماني الحاسم بقدرة الله وحكلته في 
تبديل الاشباح ان يكافي' مثلي بالطرد من الوجود .. لاني احدد 
خدامه العباقرة القلائل في تاربخ البشرية المعذبين بدون سكون 
من تعثر اندلاع الهامائهم في رش الثور والحب والفهم الحقيقة 
الحياة. 


لابد ان هزة ارضية او جبلا شاعنا يباوى او شمسا ترمد 
جتنا في الظهيرة ان وقع لا قدر الله ما خدعت به..» 


هذه السطور على غرابئها وجسارة الزهو بعبقرية صاحيها لم 
اظفارها. وصرعت الشاعر العملا: 
.. ولعل شفافية الشاعر قد جعلته بتوقع بغنة الزائر الغريب 


تشفع له حين الشبت || 


فجي آخر قصائده التي وجدث في اوراقه المبعار: لم ننم سطورا 
هي «اغنية للموت؛ ركأنه ظل على دأبه في الغناء لكل شي 
حوله .. وم ببق الا آخر الاشياء التي لم يمارسها بعد. وآن له ان 
فيا من الكبرياء والتساؤل 


وماافيا نين 


هل ذقت ما انت بالارواح فاعله؟ 
١‏ 3 


شي هو الموت ياجبار تكتمه 
خطاك انت وراء العين حامله 
ونسحر الناس تأوي في ممادعهم 
وني خطاهم بكهف لا تزايله 
بي بلا شيع تسل ب( فلت 
وكل باب ومبنى انت داخله 
اعمى عصاك بلا درب ولا بصر 
ولا صدى يرشد الاذان قائله 
ولا يقودك الا الغيب تعلمه 
ركل حي برجه الارض جاهله 
تزور لا ادب التزوار تعرفه 
ولا ' كديك الى اذن وساكييية 
وله تباي اذا فاهت. ملبها 
يدعوك او فارسا تأبى تصاوله 
سكنت في شرك الانفاس ترصدها 
كصائد لم تخب يوما حبائله 
نشد من شئث اني شنت لا شبك 
يلني ولا كف صياد تحايله 
ميل بالذرة البلهاء تلقفها 
من التخلية في 
ونسكر الروح حتى لا تحمس بما 
بطو رحيق بم يسقي تبادله 
وظمس انمد الال كلا جد 
ولا حياة ولا شي تقابله 
سبحان حاديك لا يدري له لثم 
ولا لأي مدى تسري قراظله 


ثفافله 
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من العسير التصديق بأن القهوة؛ التي أصبحت في هذه 
الايام احد المشروبات المنعشة في جميع البيوت والخيام في 
العالم قد وجدت على شكلها ال حالي منذ ما لا بقل عن 
خمسواثة عام. أما في الازمنة الغابرة: فكانت تستعمل كدواء. 
ولد عرفها ابن سينا لكنه كان يسميها «البن» وهي الكليمة التي 
كان يستعملها سكان جنوب غرني اليوبيا الني خرجت ملب 
وكانوا يستعملون منفوع أوراق البن - يا يحدث في الشاني - او 
يمزجون مسحوق أوراقه بالزبد. كي بمضغ ٠‏ أو يصنعون منه 
الكعك المضغوط الذي يتغذى عليه المسافرون. ويقال ان افراد 
الحبوش والقوافل كائوا يتغفدون عليها. اذ هي تشني من البلادة 
وتنشط الطاقة. 

ولفد وصل البن. عبر البحر الاحمر. الى عدن واليمن في 
تاربخ غبر محدد: وان كان المرجح ان يكون ذلك مع غرو 
الحزيرة العربية أيام اماهلية. عندما أرسل «قلب» اثيوبيا جيشه 
المسيحي لمقائلة حمير. وهناك تنقع براعم البن وبذدو, 
ونشرب. وكان الشراب الاسود المر يسمى الا ان أصل 
هذه الكلمة غامض. فالبعض بقولون انبا مشتقة من كلمة 
«قافا؛ وهي منطقة زراعية في أليوبياء وآخرون وقد يكونون اكثر 
دق يفولرن أن :تصل ,كلمت كينب المرية اي لني 
المنشط .. أو المثين 

على ان أول اشارة لاستعال كلمة «قهرة؛ وردت في مخطوط 
موجود بالمكتبة القومية بباريس يرجع تاريخه الى سنة ٠148م‏ 
والذي يقرر أنها كانت موجودة باليمن. 

وكان من الطبيعى إن هذا الشراب؛ الذي ضاع تاريخ 


وصوله الى الحزيرة العربية في ظلام الماضي : كان مثار عدد من 


بعتم : اليزابيث موبثئرو 
القصص حول اكتشافه ونوعياته .. ولقد كان أشهر هذه 
القصص «اكثرها اثارة تلك الني تقول 

«يمكى ان احد رعاة الماعز في عدن: وأسمه «خالدي» 
الاحظ ان الماعز: كلا أكلت براعم ومار احدى الشجبرات الني 
تنمو بريا فازدادت نشاطا ويقظة بعد تناوها. فأخبر الولد مولاه 
الذي قر بائها اذا كان لها هذا الاثر على الحيوائات فسيكون 
اثرها اكبر على الانسان اننا ولي 
الدراويش لديه فيقضون اللبل ساهرين. 

فجربها على نفسه وشريها باردة أول الامر فلم تحدث عليه 
أثرا ثم جربها ساخنة فلاحظ ان مشرويبا جعله بتصبب عرفا 
وأحس بالصفاء الذهني. فدعا الئاس لتناول هذا الشراب» وما 
أن حل عام ٠٠16م‏ حنى كانت قد وصلث مكة المكرمة حيث 
كان الرجال يشربونها وهم جالسون للعب «المتجلة» أو 
والسيجهه. 

وني عام ١181م‏ عين خير بك حاىا لمكة المكرمة من قبل 
السلطان المملركي في مصر فلم يستسغها. واستدعى الاطباء 
الفارسيين الذبن كاثوا متحمسين فأعلنوا انه ضار بالصحة, الا 
ان المفتي: وهو الطبيب العرني «ابن جزلة» لم بوافقهم أهم 
ترد عليه د الفارسين. بقوله إن منع هذا الشراب, هو أسم 
الحلول لان له أثر الخمر «ويقال انه لم يذق الخمر في حياته» 
فأجاب العلاء بائه اذا غلى فان الاستحالة تقع عليه. ولخل 
الاشكال أعلن انه امكروه» فلا هو حرم ولا هو بالمباح. الا ان 
خير بك اصدر قراره بمنعه مرة اخرى. وفي عام 1814م 

جميع محال القهوة في مكة .. الامر الذي سبب كثيرا 


مر 


ه شطع جزية الميبة ان تذظر_بابعزائ لفت 
فضة درديت ماضنية ٠»‏ مهفلت بالعرر مرئنس 
العرات التارتخيت » الم ارترعات ف جزد 
مها صزجم « الجر النبيلخ ' التي | مدر سنها 
١م‏ ,/ مرت سلايريت الببنت فنجب العال ١‏ 
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ووصل السؤال الحائر الى المديئة .. وهناك كان المواطن 
«عبد القادر محمد الانصاري» - الذي كان قد شرب القهوة 
وهوني فارس» وعند عودته من هنالك أخذ مها لعلاج صحته 
قد كتب في عام 1810م (الموافق عام هع مقالة تعتمد 
على ما فاله مفتي عدن من انه شراب مباح للمسلمين. 

وقال ان الحرفيين الذين يرغبون في العمل ليلا او المسافرين 
الذين يخشون السفر في قيظ النهار - مسلمين كانوا او مسبحيين 
- لا حرج عليهم من تناوها حيث انهم كانوا بتناولونها منذ فرون 
في اثيوبيا. 

هذاء وقد وصل هذا الشراب الى القاهرة حوالي عام 
١م‏ ويقال ان الدراويش هم الذين حملوه الى هناك 
لرغبنهم في سهر اللبل مع ابنهالاتهم اللدينية. وفي عام 1859م 
(٠"وه)‏ وأيضا بعد عشر سئوات جرت محاولاث لابقاف المد 
الزاحف لاستبلاك الفهوة: هذه الحاولات أدت الى هجات 
على حال بيع القهوة «القهاوي؛ الني كانت موجودة. وكان هذذا 
الاجراء منافيا للعادة الحديدة الثي جرى علييا الناس فرقع الامر 
الى القضاء. بيد ان الفاضي حسم الامر بان شرب فنجانا من 
القهوة امام الحضور, 

ورغم ان القهوة لا تزال - وقنبا - غير مرض عنما في 
مكة: الا الما رحلت ثالا الى تركيا عن طريق دمشق وحلب + 
حيث كانت محال القهرة نقدمها مصاحبة للعب (الطاولة أو 
الغرد) التي كانت بن عملاثها. ويقول احد الاتراك؛ 
واسمه «بيكفيلي» وهو دفتردار من أصل هنفاري اما عرفت في 
تركيا في عام 4ههام ركهم عن طريق الحجيج العائدين 


بعض علاؤها ان القهوة مصنوعة من مادة حروقة ولذلك فهي 
بمنوعة. 
الا ان شريها في احالس الخاصة قد استمر اما في المنازل أو 


عن طريق الرن 
وأصبح وضعها 
الاكبر. 

ويقول الرحالة الانجليزي جورج سانديز: في كتاب نشره 


الى ان اعيد فتح المقاهي مرة اخرى 
انونياء وفرضت علا الضرائب بواسطة الوزير 
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عام 1518م ان الاترأك كانوا يرتشفون القهوة من «اطباق 
صينية صغيرة؛ على قدر ما يحتملون من حرارتها. سوداء 
كالسخام .. لكن لا شي يضاهي طعمها 

الا ان حظ القهرة تذبذب مرة اخرى. ففي عام 1505م 
وني عهد السلطان محمد الرابع قام وزيره محمد كوبروه: باغلاق 
جميع المقاهي دون الالتفات الى ما تدره للدولة من ارباح. الا 
ان استبلاكها أصبح الان عادة اجتّاعي 
النظريون المعركة. 


ومن ثم خسر 


ذلك انه مع وصول الفرنسي «انطون جالان» الى اسطمبول 
قنصلا لبلاده هناك عام 157١‏ (وهو الذي ترجم الف ليلة 
وليلة فيا بعد) كنب تقريرا يقول فيه : «ان عملية شرب القهرة 

ت منتشرة في جميع ارجاء الامبراطورية العثائية» وانك لا 
تكون متمدينا ان لم تقدمها لضيفك. الى حد ان المسيحيين 
بونها اكثر من الخمر وانه لابد من وجود «قهرجي ٠‏ 
خاص كي تحاو الملسة. وقال وان الخدم كانوا يادورون بها بين 
الضبوف ولوان اي شخص - ولوكان الوزير الاكبر - فشل في 
تقديمها فانه يعامل بازدراء واهمال. وامهم كانوا يضيفون اليها 
الهبل او اليئسون لاعطائها نكهة مقبولة. 


ينتمي النبات - الذي كان اكتشافه الاول في منطقة وقافاة 
كنبات بري - ثم في مرتفعات «بوماء المحاورة بالسودان الى 
عائلة الياسمين. وهو نبات دائم الخضرة يسر الناظرين؛ وأوراقه 
منقطة لامعة غير اوراق الليمون كا تتميز زهرته بالبياض 
والرائحة الطيبة . ويزرع في أراض يتراوح ارتفاعها بين 50-15٠‏ 
قدما (رغم انه يبذر الان على ارتفاع 0 أقدام ' في الزراعات 
الحديثة) ويحمل ساق النبات - مع زهره: فروعاً مائلة ونحيطه 
براعم حمراء بلون الفراولة عندما تنضج وكل برعم يحتوي على 
حبتين ترقدان مسطحتين على طرفيه ومنة 
البراعم وهي طازجة نتج عن ذلك مسحوق يعرف باسم 


باتين - فاذا خمصت 


دائرية لاستخلاص الحبوب: ويعاد تجمفيفها وتغربل - باليد 
عادة - لازالة الشوائب والحبوب المفتتة. 

وغني عن القول ان الالة قد دخلت على هذه العمليات 
بمرور الوقت. الا ان البئ لا يزال يصدر أخضرا ثم يحمص 


ويطحن في البلد القي يستبلك فيها. 


لم ترد اشارة للقهوة في كتب الاوروبيين حثى منتصف 
القرن السادس عشر اذ انكل من «انطونيو مينافيوه الذي نشر 
عام 1648م قائمة بالمشروبات الم بعالم الثبات «بيبر 
بيلون» الذي كتب عن الاعشاب في الحزيرة العربية في كتاب 
عن رحلته الييا عام ٠ه‏ هام لم يعرفا باستعاها بل ان اول رحالة 


اوروني اشار الى «البنه كان «ليونارد روولف» وهو طبيب من 


في بلاد فارس. وبعد 
إيت عام 9و1 
قرب مدينة «ظفار» وهما في طريقها من مدينة «جواء بالمند الى 
انبوبياء وأجبرهما معتقلوهما على السير عن طربق حضرموت الى 


اوجسيرج سافر الى الشرق وشرب القهوة 
ذلك اعتقل العرب الي من القساوسة |. 


صنعاء واخيرا الى بلدة «المخاء ولي بلدة «تريم» قدمت لا 
القهوة ليشرباتها فوصفاها بانها «ماء مغل بقشور فاكهة يسموئها 
«بن» ومحتمل الا يكونا قد استحسناها. 

وني عام 47هام شرب «بروسير ألبين» استاذ النبات في 
بادواء القهوة .١‏ في القاهرة. وقد أنصن في وصفها فقال 
«اثها شجرة دائمة الخضرة ومماها «يوناء ويصنع منها شراب 
و وقال وان النساء يتذوقنها' كيا يتذوقها الرجال. 


اسم » 


الين في اورويا 


وصلت اول شجرة بن الى اوروبا عام 1645م لكنها كانت 
غرببة علبهم وني العام نفسه ارسلت عينة الى الطببب وعالم 
النبات «كلوسيوس» الذي كان مفتش الحدائق الملكية في فيينا. 
كذلك من الراجح ان تكون قد وصلت الى مديئة فنيسيا 
الايطالية - عن طريق الاسكندرية - عام 1516م ومن هناك 
اصبح استبلاك القهرة عادة امند انتشارها الى غرب اوروبا. 

م انتقلت القهرة بالبحر الى مارسيليا؛ حيث حدثت غضبة 
اعتراض كثلك التي حدثت من قبل في مكة وفي القاهرة الا انها 
هذه المرة لم تكن على اساس دبي بل لاسباب طبية. فقد ظن 
الاطباء امهم سيخسرون عملاءهم لائتشار هذا المشروب الذئي 
قيل انه «يشني آلام الرأس : والنعاس والسعال عند الرجال. كما 
يعالج آلام العادة الشهرية عند التساءه, 

بيد ان احد النجار احضر من القسطنطينية جهازا يتكون 
من فناجين وفوطة و «دلة قهوة» ها برباز لكن الازمة استمرت 
.. ووصلت ذروتها في عام 1514م عندما قام احد الشباب» 
ويدعى اكولومبوس» باعداد رسالة لثيل الدكتوراة. نساءل فيها 

من بين مواضيع شتى : «عم اذا كان استعال القهوة ضارا 


رقال: 


وان العناصر الاساسية التي يتكون مها بن القهوة تبلغ من 
الفعالية والنشاط الحد الذي بمجرد وصوها الى الاوعية الدموية 
فانها تنفد الى الدماء القادمة من جميع اجزاء اللجسم. ومن 
هناك تباجم المخ فتسحب منه الرطوبة وجميع الخلايا الحية 
الثقيلة .. فيتتج عن ذلك حالة من اليقظة الشديدة التي تؤدي 
الى ضعف تدفق الدم في الاوعية العصبية .. (وهو ما له قيمة في 
حبوية الانسان) فنتحطم معنوياته وتتفكك الاعصاب ويصبح 
الانسان عرضة للتوتر الذي تتبعه حالة من الزال. 


مله الفبصل - ص 098 


رسيليا. الا ان كلية 


٠:‏ اخفقت في اقفاع 


وانتبى الى ان القهوة ضارة بسكان 


المواطنين بذلك. 


ولقد اعتقد سكان باريس بذدلك واعتمد سلوان أغاء 
السفير التركي في باريس عام 1574م القهرة اجياعية 
ركان يقدمها في الحفلات الصباحية. واصبح ارتياد هذه 
الحفلات وشرب القهرة هو فمة الاثاقة المعاصرة. 

كذلك اعتادها الانجليز. ولكن ليس بنفس اماس الذي 
عاملها به الب 


وتوضح لافنة 


ميون: حيث انهم لا زالوا يؤثرون الشاي عليها.» 
على مبنى كلية «بالسيول» في اكسفورد انها شربت 
هناك لاول مرة عام 1544م» عندما قدمها أسقف «سميرئاء 
ب تركي جديد وعلى الفور بدأت محال القهرة نفتح 
ابوابها وانتشرت في هدن اكسفورد ولندن وباريس . وظلت هاده 
ل ما يربو على المائة والخمسين عاما «المكان الذي تلتق فيها 
المثقفة حيث يتبادلون الاراء ويدبرون المناقشغات 


وسط اوروبا 


ثم انتشرت القهرة في وسط اوروبا, ويقال انه مع حصار 


لمدينة فبينا عام 1588م كان الفساويون ينتظرون 


الاتراك. وكان ذلك في شهر رمضان: لكن الاتراك اكتشفوه 
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بعد المغرب فقدموا له فنجانا من القهوة. وني ١1‏ سبتمبر وصل 
تأجلى الائراك وفك حصار المدبئة. وفرح اهالي 
خلفوا وراءهمء في تقهقرهم السريع + 
حبوانات واغناما وفحا لكن فوجئوا بان الاتراك نركوا ايضا 
خمسواثة كيس بها حبوب سوداء جامدة ظنوها عليقة الأغنام او 
علف البعير, 


ووضعوا احد الاكياس على الثار وعلى الفور عرف 
كولتشيسكي اها تحوي المادة البن فيكون من مسحوقها الشراب 
الذي اذاقه الاثراك اياه 

والحدير بالذكر انه فتح - فيا بعد - محلا للقهوة واستعمل 
تلك الكثبة ولكن مع مزج مسحوق البن بالقشدة والسكر. وها 
ان حل عام 1585 حتى التشر مشروبه هذا في جنوب المائيا 
رغم انه لم يكن له اثر يذكر في شمال المانيا 


ابن يزرع البن؟ 


ان معظم محصول البن يزرع في اليمن على الحبال المتجهة 
شمالا وجنوبا عند بلدة «بيث الفقيهه وكانت هذه البلدة مركز 
لكر العئانية 

وكان الأئراك يحموث صنعاء عندما وصل اليا الاتجليز لاول 
مرة في عام 151١‏ وحاولوا احباط جهودهم للاتجار مع عدن 


ن مصر والامبراطو 


واللخا لكنهم لم يوفقوا لذلك الا مع عام 1518م عندما 
نجحوا في اصدار فرمان من امام صنعاء ومن حاكم المخا 
بالسماح للبريطانبين بالتجارة في ابي ميثاء بمني. فبادروا باقامة 
«مصنع » وهي التسمية التي كانت نطلق على البيوت التجارية في 
ذلك الوقت ولقد سبقهم المولنديون الى ذلك .. اذ كان 
يحارهم: «بيئر فان ديربروك» يعمل بالنجارة في المخا عام 


وفي العام التالي أسس مصنعا 


بيد ان الحانبين لم يتاجرا في البن مباشرة: فقد وصلت أول 
شحنة منه الى امستردام عام 15174 
ارأس الرجاء الصالح. وني العام ال 1 
عميل هم مع شركة لهند الشرقية في أصفهان عن «البدور 
التي يصع مها المشروب والتي اكتشفت في «موقا؛ رغم 
ان المشروب يستعمل في تركيا والخزيرة العربية وفارس والهنده 
وبعد ذلك يثلاث سنوات كان لا يزال يوصي بمارسة التجارة 
في البن «واذا أحسن اختيار حمولة السفن المسافرة الى «موقاء 
فامها ستعامل معاملة حسئة .. خصوصا اذا ثبت عند 


ان الحمولة تتضمن بذور البن الني ستجد ها متنفسا في اسواق 


هدينة سورات بالهند وفي فارس .. الامر الذي يتفق مع 
مصلحتكم 

ورغم كل ذلك فلم يظهر البن ضمن قوائم ميبعاث شركة 
الهند الشرقية حتى عام ك1 

وفي عام 4157 اضطر البريطائيون لاغلاق مصنعهم 
تخويل تجارتهم الى الخليج نظرا حالة عدم الاستقرار الني كان 
يسببها القراصنة المولنديون الذين كانوا يغيرون على مديئة «المخاه 
م أعادوا فتح المصئع مرة أخرى: وكذلك المولنديون وكان 
ذلك في ستيئات القرن السابع عشر واللحدير بالذكر ان المصنع 
البريطاني ظل مفتوحا حتى عام 18378 


أسعار البن 


الخفضت اسعار البن القادم من مدينة «المخاء في امستردام 
عنها في فينيسيا - قبل انتباء القرن السابع عشر - نظرا للججارك 
الباهظة ورسوم الشحن الي كان المصريون والاتراك يفرضونها 
على البن. 

ولقد كان الفرنسيون في اواخر قائمة المتعاملين في تجارة البن 
مع «المخاه نظرا لانشغالهم خلال الفترة الماضية بحرومهم الدب 


وايضا بسبب تجار مرسيليا الذين كانوا يستوردوله من 
الاسكندرية. ولقد تأسست اول شركة هناك في عام 1008 في 
مدينة «سان مالوه ولم تتحرك سفنها للنجارة فيه الا في المدة من 
.171٠١-‏ ولي العام الثالمي ارسلت بعثة اخرى . كان من 
بين اعضائها الدكتور البحري «باريييره الذي تعلم - نظر لمهارته 

الشي' الكثير عن اليمن .. الامر الذي نفوق به على كل من 
سبقوه اليها ولقد تصادف ان حاكم اليمن: في ذلك الوفت 
كان مريضا وتحاجة لمساعدة طبية فاستطاع باربيير - الذي كان 
برافقه مسيو «دى لاجرياودبير» المنلدوب فوق العادة -- استطاع 
القيام بعلاج الحاكمء وين ثم سمح للجلين بقضاء. بع 
الوقت في صبعاء والتجول في مختلف ارجاء البلاد. 


بعد الحكم العؤاني 


ودهش الرجلان من بساطة القصر اليمثي» وبساطة بسائينه 
الملأى بشجيرات البن .. صورة نقف على طرفي نقيض من 
الفخامة الني شاهدها «فان ديربروك؛ هناك عام 1115 عندما 
كانت البلاد نحث الحكم العثاني. ولقد كانت الظروف 
الداخلية في اليمن تميل - بعد قرن من السحاب العمانيين الى 
جدة عام 155؛ تميل الى عدم الاستقرار. ققد كان الحكام 
يناضلون من اجل السيادة على اقاليمهم. الا ان امام صتعاء 
تمكن من استرداد سيطرته على ميناء المخا نظرا لوجود الاجانب 


مملة الفيصل - اص 17898 


5 مر الذي 
أدى - على حد قول الكاتب دي لاروك - الى ظهور اول 
دراسة جادة باللغة الاوربية عن الثباث واطوار نموه والاصول 
الاجّاعية والحبشية للعاملين بتجارته. 


ن لا يجيا بغير لغتهم وكانوا عندما يتساومود 
ينقرون باصابعهم من نحت قطعة من القباش الابيض لثلا 
يعرف التاجر ما دفعه غيره. 


هذا وكانت الاجراءات الحمركية التي يطبقها حاكم الاقليم 


لة له عن الرحلة بعنوان 


اما ويضيف لاروك 


امذكرة عر رار نموه وأضاف الها 


تحتاج ان تكون جذذورها في 


عام 1545 كتبت يحلة «لوميركو رجالانت» الباريسية 


النظام العؤاني وكأنه سيبقى أمد الدهر. وبعد ذ 


بن نجح الفولندبون في زراعة جبال الانديز الهولئدية بالبن ومن 
أصبحت زراعة البن العربية تمثل المركز الثاني في التجارة. 
العالمية لين 


بز الهولئدبة لم تصل الى هناك 


ى بانافيا وهولندا وني عام ١٠5‏ وصلت 


وهناك تسلمها وثيكزلاس ويسن» عمدة 


امستردام فحفظها في صوبة زجاجية وارسل البادرات النائجة 
عنبا عام 1071م الى ملك فرنساء لويس الرابع عشرء كعرفان 
بالحميل لخدماته في الاعداد لتوقبع معاهدة اوترخحت. ثم قام 
الملك - الذي كان قد تذوق القهوة - باستدعاء «انطوان دى 
جيسوه: المشرف على الحديقة النبائية في باريس .. ومن 
الملاحظات التي أبداها عالم الثبات - السويدي «لينوس» سمى 
المشروب “- القهرة العربية», 

تلك «الشجرة النبيلة؛ كيا كان مستشارو املك لويس الرابع 


عشر يسموثها .. تتصل يجذعها الربشي المتميز. وهي شجبرة 
ذائية التلقبح ومنها يتدرج معظم انواع الاشجار في العالم. 


وفي عام 17٠١‏ نقل الضابط البحري الفرنسي «جابرييل 
دى كاين زوجين من جميع انواع اشجار البن الموجودة في 
الامريكتين الى مارتنيك.' وعندما اوقف سفينته لقلة الرياح. 
اتعرض «رزوطه لالام العطش. وكان.معه ست شجرات 
اع د 
البومي من الماء لانقاذ حياة الشجرة الباقية: ولدهشته كاد 
يماجمه؛ اذ عده محنونا لكن رجال السفيئة حالوا دون ذلك,. 
وعاشت الشجرة» وكان اول انتاج لها في عام 1015 وبعد 
خمسين عاما كان عدد اشجار البن في مارتنيك وحدها (14 
مليونا. 


وشجرة البن التي يمكن اكثارها اما بخلفات الاشجار او 
بالتقاوتي -- تؤتى ثمارها في مدة تتراوح بين ثلاث الى حمس 


سنين. وهي لا تحتمل الصقيع ولدلك لا يمكن |: ا 
الا في الصوب الزجاجية. ولذ 5 


العربية حنى عام 107/٠١‏ ثم بدأ النتجون 
الاجانب يبذرونها من بعده وتنحث المْخًا عن الصدارة» 
فصارت ميناء ضئيل الاهمية ومغمورة .. وائما سيطرت جبال. 
الانديز الهولئدية على سوق البن حتى القرن المافتي: عندما 
احبلت البرازيل مكائهاء التي وصل انتاجها الى 1/09 من 
محصول ؛لبن في العالم. أما اليوم فقد انخفض الانتاج الى حوالي 
٠‏ وشملت زراعة البن العرني كل منطقة احزام الاستوائي 
الذي بمتد جنوبا الى منطقة بارانا يحنوب البرازيل والى المكسيك 
شمالا. 

ولقد تقلب تاريخ البن العرني» خصوصا في الحروب 
الاو والحربين العالميتين: رغم القيود الني كانت مفروضة 

ل النقل - وفوق كل شي - من خلال الامراض الي تصيب 
شجرته. وأهم هذه الامراض هو الصدأ. وهو مرض قطري 
يصيب الاوراق وما ان نظهر بوادره حتى تننشر عدواه كالثار 


ين الهشم. 
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وني ثمانينات القرن الناسع عشرء قضى هذا المرض على 
جميع مزارع البن في سبلان. الا ان الزراع لم تككن للدجهم المروئة 
الكافية التي تخوهم حرق اشجارهم او استبدالها بزراعة الشاي 

وكان من بين اولئك الذين تخلوا عن مكافحة هذا المرض 
«مونتي فيليي؛ والغريب انه والد عبدالله فبلييي الرحالة الذي 
تعددت جولاته واكتشافاته في الحزيرة العربية. 


لبن في القرن العشرين 


ظهرت انواع جديدة من البن سيطرت على السوق في هذا 

العصر. 

** اوها البن المزروع في جبال الالديزر المولددية: والذتي 
اصبح مصدر اكثر انواع البن سرعة في الانتاج منذ زرعه 
افولنديون عام 19٠‏ 


“بن وسط افريقيا الذي تتصف اشجاره بالخشوئة 
ومقاومة الامراض. 


وهذان الصنفان ينافسان الين العربي نظرا لقدرتهها على 
مقاومة للصداً. الا اهما - في نفس الوقت - ليسا انيا النلقبح 
كالين العرني اذ نتتقل جزئيات اللقاح بواسطة الرياح او بفعل 
الحشرات. 

ورغم ان الصف المولددي يمكز 


الشمس وني الاراضي النخفضة وان صنف وسط افريقيا بثميز 
ببذوره الكبيرة .. الا ان 8٠‏ من اشجار البن في العالم لا تزال 
من الب العرلي وذلك بسبب نكهته اللذيذة بالرغم من قابليتة 
للاصابة بالمرض. 


بحلة الفيصل - اصن 118 


هذاء والحاجة تدعو الى اضافة ففرة اخرى عن ائخر 
النطورات في حال زراعة البن. فقد أدت الزيادة العالمية في 
استّبلاكه في السنوات العشر الاخيرة الى زيادة عالمية اخرى في 
الطلب عليه .. الامر الذي يمعلنا نتفهم السبب الذي من اجله 
اقدمث البرازيل - في ثلائينات هذا القرن على حرق كميا. 
البن الفائضة لديا للحيلولة دون تسويقها ومن ثم ائشي جهاز 
لدراسة انتاجه على مستوى عالمي 

والان زال احساس الخوف من غمر البن البرازيلي للاسواق 
فني يومي 1١‏ و18 يليو عام 1400 اجتاحت عاصفة ثلجية 
جميع مزارع البن هناك وانخفض معدل التصدير في البرازيل؛ 
والذتي كان يثراوح بين 70-78 مليون كيس سعة كبلوجرام 
واحد من البدور الخضراء في السئوات العادية الى سئة ملايين 
كيس عام 190/5 الا ان الدولة تمكنت من استعادة مكائاها 
بالاعزاد على مخزونها بمعدل نسعة ملابين كيس. وفي غضون عام 
ظهرت عوامل اخرى أدث الى زيادة نسبة العجز في 
الانتاج منبا: اللحفاف والفيضائات في كولبيا: الزلازل الحادة 
في جواتبالا: والاضطرابات السياسية في الجولا واوغندا 
وانعكس اثر ذلك على الاسعار فاتخفضت في السوق العالمية 
بشكل حاد في مدة لا تتجاوز ثمائية عشر شهرا - وحاولت 
الولاياث المنحدة الامريكية (وهي اكبر سوق مستبلك للين في 
العالم) اثقاذ الموقف. الا ان جهودها باءث بالفشل 


غير انه اصبح واضحا ان الامريكيين - بالقياس لمسألة 
اليترول - على استعداد للتضحية بأية كياليات اخخرى في سيبل 
الاحتفاظ بفنجان القهوة. 

ولقد كان انتاج البن العرني: في العصور الماضية - يفوق 
انتاج اي دولة اخرى منافسة: الا ان انتاجه في البرازيل وفي 


الدول الاخرى: لن يعود لوضعه الطبيم 


حتى 
. كذا . 


تعود اسعاره الى مستواها السا 


موسم 41418 عناء: الامجليزي منه الى دوا 


واحد بسبب النقص الذي يعائيه اخخرى فاله كالبترول 
يبدو رخيصا جدا. 


البن لا يشكل الا 


الا انها تسنتطيع ان تنظر باعز 


هذا ورغم ان انتاج الحزيرة العربية مر 


الاحداث التاريخية 


قائمة موجزة بالمراجع 


نشرت عادة عالية اليجة رغم ارتفاع تكاليفها 
تسيحيان: فى رسلة من كمار إلى ستعاء عام 84٠1م‏ 
تأليف س :ف بكنجهام 
٠‏ رسالة موجزة عن البن -- لندن 1095 د. برادلي. 


العصر الكلاسيكي : 


حول أدب المسيرح والسينماعند الحعرب 
بم : نديم صوالحة 


كثيرة هي الشخصيات والاحداث الرجل الأسمر بابلة جلدتهم ١‏ الفتاة الشقراء يلعبن ادوار نساء الحريم في الفيلر. وان 
- ادق 9 مين نيا 


في بريطائياء المشاهدة 


راقصة: كانت احداث 
وشخوصها منقولة عن قصص الف ليلة 
وليلة. وبينا حيرني ذلك العرض وادهشني 
ببعده عن الحقيقة وتحويره للتاريخ والواقع 
فانة قد ملأ نفس زميلي الانجليزي بالنشوة 
والشعور بالروعة. سألته عن رأبه ونحن 
تغادر المسرح فقال ان ما شاهدناه كان حقا 
طبخة مسرحية شهية, وعلدما فلت له ان 
المسرحية لم تركز الا على اللحوانب ١‏ 
من حيائنا الشرقية كالسحر والشعوذة؛ 
اجاببي قائلا: «ان السحر والشعوذة أهم 
عنصرين من عناصر الفن المسرحي٠,‏ 

القد كانت ثورة الامير عبد الكريم 
الخطاني ضد الاستعار الاسبافي والسلطة 
الفرنسية في عام 141١‏ انتفاضة من اكبر 
الانتفاضات التحررية في تاريخ العرب 
الحديث في شمال . ولربما مها كانت 
النسمة الاول من عاصفة التخرر الني 
هبت رياحها فيا بعد عبر القارة الافريقية 
بأسرها. وما لاشك فيه ان تلك الثورة 
استحوذت على غيال الكثيرين من ابناء 
الغرب: وخصوصا الالكلير مهم 
والامريكان: الذين كانوا ينتبعون ابناءها 
وكلهم أمل في ان يلقن المغرب, الصغير 
منافسيهيم من الفرئسيين والأسبان درسا 
قاسيا. وكان لبعض الحوائب الدرامية من 
الثورة اثر فعال في تفوس بعض الفتانين 
فبنوا حوها عملا مسرحيا نحث عنوان 
«اغنية الصحراء؛ مع ان الحرب بين رجال 
الخطاني والمستعمر الاجنبي دارت رحاها 
في المناطق البلية. 


واذا يحثنا في هذه المسرحية عن 


السرحية 


مسيبات الثورة واهدافها ونتائجها فائنا لن 
نجد لها اثرا. كيا اننا اذا حاولنا ان نتعر 
من خلال الحوار واللحن والاغنية على 
الفولكلور المغرني او التبارات السياسية 


والفكرية زمن الثورة فائنا سنصاب بخيبة 
امل شديدة. والسبب في ذلك هو ان 
هدف هذه المسرحية ومعظم الاعال الفنية 


التي تتناول مشاكل الشرق: هو تسلية 
الماهير وادخخال المرح الى التفوس, ان 
هدف المنتج هو ارضاء جمهور المسسرح في 
باريس ولندن وتبويوركة: اما 
فلتذهب «وتبلط» البحر. والشي' الاغرب 
والادهى هو ان بطل المسرحية ليس عبد 
الكريم الخطاني بل انه شخصية اوروبية 
مغامرة ومشبوهة اسمها «الظل الاحمره. 
وفد وصلت حكاية الظل الاحمر الى 
المسرح اللندني عن طريق صحمي امريكي 
سافر الى المغرب لاجراء مقابلة مع 
الخطابي. وشاءت الصدف ان يلتني 
الامريكي يجندي الماني من المرترقة كان 
يعمل مترج| لدى قيادة الحركة المغربية 
وقد روى ذلك الحندي للصحني الامريكي 
العديد من قصص المغامرات الخارقة 
مدعيا انها حدثت له اثناء تجواله في 
الصحاري والقفار. وهكذا ولدات «اغنية 
الصحراءة. ومع أن اسم الثاثر العرني 
استعمل على نطاق واسع للحذب التباه 
الحمهور المسرحي ؛ الا ان || اتها لم 
تأخذ الا دور الاطار المزخرف والخلفية 
العامة للمسرحية. وهكذاء حوّرت منابع 
الثورة واتجاهاتما لتنسجم قصا مع ما 
يتوقعه الغربيون من سحر ورومانسية 
يفترضون انهم من خصائص الشرق 
ومقوماته الاساسية. 


من الواضح ان الصورة التي رسماها 
لكم عن علاقة الفنان الغربي بالانسان 
العرني صورة قائمة ولا تدعو الا الى 
النشاؤم. ومع ذلك فان عندي قصة لابد 
ان ارويبا لكم علّها نفتح امامنا ابواب 
التفاول والأمل. 


بيون البريطاني أن اقوم باداء 
دور امير عرني يدعى «قاسم» وتحتل 


قراءني للدور ان قاسم يعبر عل شخصية 
عربية فذة قوية ذات فكر راسخ ومعرفة 
واسعة. وهذا السبب رحت اسعى للتعرف 
على الكاتب. وعندما التقيت به شددت 
على يده وقلث له: «مرحى مرح ؛ واخيرا 
اظلهر المفكر المغرني الذي ينصفنا ويعطينا 
لِينا من حقناه. 
الكائب الانكليزي وقال؛ 

«انني اظن انه بعد عام 1910# بدأت 
الشخصية العربية الحديثة تفرض نفسها 
على العالم. ونحن البوم نصغي اليككم ليس 
لاننا نريد إنصافكم: بل لأنه قد ظهر 
بينكم الكثيرون من يعرفون كيف يستعملون 
ذكاءهم عند مخاطبة الشعوب الأخرى.» 

سألته وما هي الخطوة الاخخرى الني 
يجب علينا اتخاذها فقال: «لا تشتروا 
المصائع والمعامل فقطء اشتروا ايضا 
المسارح والاستديوهات؛ فني ذلك استئار 
سيعود على الاجيال القادمة بمنافع قد 
تفوق متافع المعامل والمصائع . 


/ 
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عناة كذ سَقَا أناشيدي رّسي ها 
مََح الزهرر ولئعة العصفور يَصْدّح: فيا 

ُ ذه والم الخجول: عليها 
مزلت أنفر فهم) حنى تسلّفت المّا!! 
5 اذا ما العُمْر صاح بممقلتي؛ وأضرما 
أصبحت في وَهَجٍ الحريق على البسيطة «آدما!» 
اهم تسمان في قلي يِقَجْر أسمر 
وتصوران حامتين دعاهما 5 ثرى 
وليل مقفول القميص بلوحة من مرمر 
أنا منها عَرْقْتَْ عمري في العناق مُقْمر 
حتى اذا ما الدّمع أورّقَ واستدار بمحجّر 
أصبحت تمالاً لحن صامت. متحَجَرا 


لقد هاجر ابراهيم الخليل من مسقط رأسه في العراق الى 


ارض كنعان ردن في القرن النامع عشر قبل الميلاد وكان 
جنا سياسياه (وفي الاسلام هاجر في سيل 


م (بلاطة للشرق من نابلس) 


دعونه). ننقل في البلاد 


جاء وم بملك هذا 


. نوقيت زوجنه سارة 
في حيرون (والاسم كنعاني معناه الصديق أو 
التقلبل) ولا مات دفن قبالئهاء ولا مات ابنه اسحاق دفن في 
٠‏ ويدعي ليود انهم احضروا 


جمان يعقوب وزوجته لاثقة (ليا). 


مصر ودفنا في هده المغارة 


مغارة المكفيلة -- ثم ظهرت رواية اخرى تقول بوجود قبر 


ان اعظم مؤرخ يعتمد عليه الييود في تاريخ أيامهم هو 


3 ولكنه لم بورد في تاريخه المفصل أي خبر يتئ' يان 
الييود بنوا أي معبد في حبرون؛ حتى جاء الملك هرودس الذي 
ولد المسبح في ايامه فبنى قلعة - وليس هيكلا على الرابية الي 
فييا مغارة المكفيلة المقبور فيها الأنبياء وزوجاتهم ولفها بسور 

مهاه العرب الحير السلواني.٠‏ بعد ان تسبوه لسليان خطأ» لاتهم 


بتللام: 
هود الوبايدي 
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لم يعرفوا هرودس - وهو من مواليد عسقلان وأمه نبطية من 
عرب البتراء وثقافته رومانية: وكان تظاهره بالييودية كسبا لتأييد 
اخبار الييود - الذين كانوا يكرهونه كرها لا مزيد عليه. 

وعندما نولت الاضطهادات على البيود في رضونخهم 
لحكم اليونان والرومان بشر أحبارهم بممئ مسيح منتظر 


(المسيا) وقالوا ان هذا المسيح سينزل في القدس وبعضهم قال 
بل في طبرية: وبعضهم ذهب الى ان نزوله سيكون في صفد: 
الى ان ظهرت طائفة اخرى تقول انه سيئزل في الخليل: ومن 
هنا بات طمع الليود في الاستيلاء على هذه المدث الأريع 
كانت جمعبائهم تقدم الصدقات :لكل من يعيش امن 
المهاجرين في احدى هذه المدن. 

يعتر المسلمون ابراهم الخليل نبيا ويذكرونه في صلواتهم 
يوميا: ولقد ذكره القرآن الكريم بأجل الصفات وعظمه عشرة 
اضعاف من تعظم التوراة - فائه وجد قبل الببودية وقبل 
النصرائية وانه صاحب الملة |. 


مشهد الخايل 
سكت 
وما كاد الأمويون يتفرغون لأعال البناء حتى اسرعوا وبنوا 
في حبرون مشهد الخليل وفوق المغارة التي تضم قبور الأتبياءة 
ولقد فتح المهدي العباسي ثغرة في سور قلعة هرودس (او الجير 


نر عام الح اراي 
يعتبر المسلمون المشهد الابراهيمي - حرم سيدنا الخليل 
رابع مسجد في قدسيته ولقد وصفه السائح الفاربي «ناصر 
خسروه قبل الحروب الصليبية. فقال: 
«بعد الفراغ من زبارة بيت المقدس عزمت على 
مشهد ابراهيم خليل الرحمن .. والمشهد على حافة القرية من 
ناحية الحنوب الشرقي. وهر يتكون 
من الحجر المصقول. طوله ثمانون ذراعا وعرضه اربعون وارتفاعه 


بناء ذثي اربعة حوالط 


عشرون (الذراع ” سم) وثقانة حوالطه ذراعان. وبه مقصورة 
وبحراب في عرض البناء. وبالمقضورة محاريب جميلة - بها 
قبران رأساهما للقبلة - وكلاهما من الحجر المصقول 
الرجل - الأيمن قبر اسحاق ابن ابراهم والأبسر قير 
وبيلبما عشرة أذرع: وارض هذا المشهد وجدراله مزيئة 
بالسجاجياد القيمة ١‏ والحقر المغربية الني تفوق الديباج حسنا 
هناك حصيرة صلاة قبل أرسلها امير الحيوش 
التابع لسلطان مصرء وقد اشئريت من مصر بثلاثين دينارا ذهبا 
من الذهب المغربني ٠‏ ولوكانت من الديباج الرومي لما بلغت 
هذا الن: لولم ار مثلها في مكان قط 
اج الزائر من المقصورة الى وسط ساحة المشهد يجد 
امام القبلة: الأيمن قبر ابراهم وهو مشهد كبير ومن 
داخليه مشهد آخر لا يستطاع الطواف حوله ولكن له اربع 
نوافذ: مها يرى الزائر وهو يطوف حول المشهد الكبير وقد 
كسيت ارضه وجدرانه ببسط من الديباج والقبر من الحجر 
اغه ثلاثة أذرع وعلق به كثير من القناديل والمصابيح 


وقد 


والمشهد الثاني الذي على يسار القبلة به قبر سارة زوج 
ابراهم ٠‏ وبين القبرين ممر على بابهماء وهر كالدهليز به كثير من 
القنادبل والمسارج. 


وبعد هذين المشهدين قبران متجاوران - الجن قب الي 
يعقوب والأبسر قبر زوجته: وبعدهما المنازل الثي انخذها ابراهم 


وعلى جانب الصحراء بين قبر يوسك ومشهد الخليل قرافة 


كبيرة يدفن فيها الموثى من جهات عديدة. وعلى سطح المقصو 


الني في المشهد حجرات للضيوف والوا 


اوقافا 


بن. وقد اوقف عليها 


بالسجاجيد: وأدخل على عارته اصلاحا كبيرا 


وباب المشهد وسط الحائط الشوالي على ارتفاع اربعة أذرع 


مدية الخليل 
الحجر - فيضعد الية 


من جائب ويكون التزول من الحائب الآخرء ووضع هناك باب 


صغير من الحديد. 


كلام السائح الفا 


الى 


الغسزر الصليني 


سه 


مديئة الخليل سئة ٠١44‏ هدموا 


البناء الاسلامي واقاموا على القاضه حصنا لفرسامهم وديرا 


نهم وكنيسة صغيرة على الطراز القوطي ؛ الذي كان 

أوروبا في القرن الثاني عشر. ولا نزال نشاهد في الصحن 
الذي يضم قبري اسحاق وزوجته السقوف الثي قامت على 
الفناء المتوسط على المناحين الحانبين ليكو 
بي 'ثية بما كان يعرف بطراز الباسليكا الرومانية. أما بافي 
ية الحرم فانها اسلامية صرفة 


عقود عالية 


حال استرد صلاح الدين مدينة 
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وللايوبيين اضافات في الحرم الابراهيمي - منبا الرواق 
الذي كتب فوقه «بسم الله الرحمن الرحم» بي هذا الرواق في 
أيام مولانا السلطان الملك المظفر شرف الدين عيسى - لمولانا 
السلطان الملك العادل سيف الدين الي بكر بن أيوب - قدس 
الله روحه - بتولي العبد |١‏ 


أحمد.ة 


ير سعد الدين سعود بن غمر بن 


كا أوقف ابنه املك عيسى على الحرم قريتي (دورا) و (بني 
نعيم) سنة 1ه ولد وسع المإليك هذه الوقفية حتى شملت 
قرى يطّة وزكريا ومزرعة عثثر وادئا وحلحول وترق 
وشويكة؛ بالاضافة الى دورا وبي نعم. والعادة ان يدقع 
فلاحوها عشرها لمصلحة الوقف وليس لخزيئة الدولة. 


يميا وعناب 


ويعتبر املك الظاهر بيبرس خايفة صلاح الدبن ومثبت 
دعائم فتوحاته ورادٌ ضوال الاسلام الى الحظيرة وهو اللي 
أضفى على مسجد الخليل من البباء والروعة ما جعله من أعظم 
مساجد الاسلام. واستمر خلفازه المإليك على سنته من حيث 
الاهام بالعمران. 

فالسلطان: قلاوون امر بعارة احد ابواب الحرم وكتب على 
باب الحضرة الابراهيمية هذه العبارة «أمر بعارة هذا الباب على 
ضريح نبينا ابراهم الخلبل عليه أفضل الصلاة والسلام - 
مولانا السلطان المنصور قلارون الصالحي - قسم أمير المؤمنين في 
غرة رجب الفرد سئة خمس ومانين وسئاية - عز نصره» 

وكتب على بمين الداخخل على لوح من النحاس بماء الفضة 
وبالخط الكوفي «أمر بعارة هذا الباب المبارك على ثبينا ابراهم 
صلى الله عليه وسلم - مولانا السلطان المنصور قلاوون 
الصالحي. 

وكتب على اليسار وعلى قطعة متشاببة «أمر بعارة هذا الباب 
على نبينا ابراهم عليه الصلاة والسلام مولانا السلطان المنصور 
قلاوون الصالحي» 

وني عهد هذا السلطان أقيمت فوق الغار الشرفي قبة وسجل 
تاريخ هذا العمل بأحرف بارزة بماء الذهب على المرمر «أمر 
بانشاء هذه القبة المباركة ايام مولانا السلطان الناصر - ناصر 
الدنيا والدين محمد بن قلارون الصالحي - عز نصره. اللهم 
ياعالما بما يكون أن تنصر مولانا محمد بن قلاوون» 

أما امحراب فيغشيه الرخخام الملون اللجميل وقد كتب على 
الوحة منه «أمر بائشاء هذا الرخخام المبارك في أيام مولانا السلطان 
الناصر - ثاصر الدنيا والدين محمد بن قلاوون بالاشارة العالبة 
السيفية التتكزية - كافل الماليك الشريفية الشامية - اثابه الله 
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قراب داخل الحرم الابراهيمي 
في المنة - في شهور سئة الثتين وثلاثين وسبعابة؛ 


وني ذلك التاريخ ببى الأمير ننكر دكة المؤذئين امام المنير 


الشريفين ونالب 
السلطان الناصر محمد بن قلاووث مسجدا بطاهر الحرم من جهة 
يتصل بالمسجد الكبير 


م سقف جامع الحولي 
غل 1١‏ سارية وله قبة فرشت ارضه وغطيت حيطائه وسواويه 
ال الى اللمنوب 40 راع 
رق الى الغرب 99 ذراعا (ذراخ العمل 1 سم) وائتبى 


بالرئخام -- ويبلغ علو 


من بنائه سئة ١الاها.‏ حسب هذا الرقيم المكتوب على العتبة 


العليا «في أيام مولانا السلطان الملك الناصر - ناصر الدنيا 
والدين - محمد -- خلد الله ملكه ابن مولانا السلطان الشهيد 
المللك المنصو 


العبد 


ون: الصالح. أنعم الله برحمته ١‏ 


رحمة الله عليه؛ 


وعلى تجديد هذه المارة نقشت العبارة التالية ويسم الله 
أمر بتجديده بعد عفو .. المقر الاشرفي الكريم 
العالي امول بي الزعيمي المستنصري الظاهري 
بني الداواداري الملكي الظاهري عز الله أنصاره .. من مان 


وقف البوكندار - تغمده الله برحمته - على النظار والمستخدمين 
عليه بتاربخ ثالث عشر ربيع الاول سئة تمان هاية. 

وعلى باب آخر كتب «جدد هذا الباب البارك مولانا 
السلطان الملك الأشرف اينال خلد الله ملكه. وذلك ينظر 
الغزيزي ناظر الحرمين الشريفين وذلك في سنة نسع وخمسين 
وثمان مايق 


ولاشك تي ان مقامات الانبياء وزوجاتهم جميعا من بناه 
الماليك بعد الحروب الصليبية : كيا تدل الككتابات المرقومة عليها. 
ولكل قبر حجرة قائمة بذاتها وها باب من قضصبان الحديد المطلية 
بالفضة. وكل واحد مها مكسو بالديباج المطرز بالاباث 
والكتابات والنقوش الحميلة - فقبر ابراهيم في حجرة مثمئة 
الشكل مصفحة بالرخام. ومثل ذلك قبر سارة. ويقوم سقف 
كل مقصورة مها على ركائر ضخمة. وفي السقف تتدلى مصابيح 
فوق الضريح. 

أما قبر يعقوب وزوجته ليا إرفقة) فكل ملبما في حجرة 
مستطيلة وعليها النفائس المطرزة. ولقد كتب على قبر يعقوب 
«هذا قبر يعقوب نبي الله عليه السلام؛ وعليه مصابيح علقت 
بحبل مدى من السقف. 


وصفه في زيارة ابن فضل الله العمري 
لمم 


بناء المشهد حكم وفي حائطه حجارة هائلة منبا ما طوله /1؟ 
رة الى سرداب ضيق 


باب يتزل منه بلدرج 


تحت الأرض بأخد متشاملا الى فجوة فيها ثلاث نصائب قبور 
في حائطه يقال انها قبور الخليل وزوجته واسحاق, ويقال انها 
تنتمي الى مغارة نحت أرض الحرم فيا المونى. وتلك أمثال القفبور 
من فوق. ولقد اتيت الى هذا السرداب وبشيت فيه زحفا 
لضيقه ولتطاطؤ سقفه لا يقدر أحد على المشي به منتصبا. وهر 
خطوات بيسيرة تنثبي الى الفجوة المذكورة 4164 أذرع وهيئة 
الإإزر في قبلة المسجد الان: قبران - الأيمن قبر اسحاق 


انه قبر يعقوب .. ولاشك ولا ريب ان ابراههم 


داغل السو لقبر فالله أعلم 


على الواردين يحسبهم على قدر كفايتهم. 

ولقد زرت الخليل في ذي الحجة سنة 0/44-0/48أم 
وكان بغرق يوميا 1 الف رغيف ويفرق مع الخبز طعام العدس 
بيت الطيب والسماق. وفي بكرة امار بطبخ قدر من 
الدشيش ويفرق على الواردين. وفي بعض أبام الاسبوع بس . 
هو أفخر من ذلك. 

وله خدم برسم غربلة القمح وطحنه وعجنه وخيزه - لا 
ييطلون ليلا ولا نباراء واهراء القمح والطاحون والفرن نافد 
بعض ذلك الى بعض - بحيث ان القمح يفرغ في الاهراء 
ويخرج خبزا مخبوزا. ولم يزل على هذا مدى الشهور والأعوام 
والليالي والأبام - لا ينقطع له مد ولا يحصر بضبط ولا عد 
.. وهذا السهاط معروف يشمل المأمور والامير والغني والفقير. 


رحلة ابن بطوطة - هللاه 
لسسس- 

وعن بين المثبر بلصق جدار القبلة موضع يببط منه على 
درج رخام محكئة العمل الى مسلك : يفضي الى ساحة 
مفروشة بالرخام فيها صور القبور الثلاثة ويقال الها محاذية لها. 
وكان هئالك مسلك الى الغار المبارك وهو الآن مسدود وقد نزلت 
بهذا الموضع مرات, 

ركان سماط الخليل يعمل فيه يوم الجمعة الارز المفلقل 
والحب رمان والعدس في كل يوم. وفي الاعياد تعمل الاطعمة 
الفاخرة: وذلك منذ أيام جقمق العلاثي. 

وصفه الظاهري في كتابه زبدة كشف المالك سنة /1/ه. 
- .. وبها المسجد الذي به مقام ابراهم الخليل وسرداب هو 
مدفون فيه وبوقد فيه قنديل ليلا وثبارا. وعن يمين الشباك قبره 
الشريف وعليه سر من الحرير: ونجاه ذلك زوجته سارة» 
وهئاك مقصورتان باحدهما يعقوب. وبظاهره مكان بشباكين 
باحدهما اسحاق وبالآخر زوجته. وبآخر المكان من الحهة 


الغربية قبر بوسف عليه السلام 


وصفه تحير الدين العليمي في كتنابه الأنس الحليل بتاريخ 


القدس_والخ 
حصكدك 


وتجوار مسجد اللحاولي من 


جهة القبلة المطبخ الذي تعمل 
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الحكترم 

الابراهييى 

الشريف 
فيه الحشيشة (الدشيشة المؤلفة من القمح المسلوق) للمجاورين 
والواردين. وعلى باب المطبخ تدق الطبلخائاة في كل يوم بعد 
العصر عند تفرقة السماط الكريم . وهذا السماط يأكل منه أهل 
البلد والواردون: وهو خبز يعمل كل يوم ويفرق في ثلاثة أوقات 
- بكرة النبار وبعد الظهر لاهل المديئة - وبعد العصر تفرقة 
عامة لاهل البلد والواردين. ومقدار ما يعمل من الخبز في كل 
يوم أربعة عشر الف رغيف ويبلغ الى خخمسة عشر الف رغيف في 
بعض الاوقات, وأما سعة وقفه فلا تكاد تنضبط. ولا بمنع من 
ساطه الكريم احد - لا من الاغلياء ولا من الفقراء. 

وعلى باب السماط - المسجد الذي تدق عنده الطبلخاناة 

- في المكان الذي يصع فيه السماط من الافران والطواحين. 
وهو مكان متسع يشتمل على ثلاثة افران وسئة احجار للطحن. 
ويعلو هذا المكان الحواصل الثي يوضع فيا القمح والشعير 
ودوى هذا المكان؛ علوا وسفلا» ؛ من العجالب فائه يدشحل اليه 
بالقمح فلا يخرج منه الا وقد صار خبزا. 


في زيارة الراهب فيلكس فابري سن ٠168م‏ 
76ب 

وشاهدنا في الخليل نزها الكثير الغرف. ورأينا المطبخ 
والفرن. وكانوا يعذون طعاما كثيرا للحجاج المسلمين؛ الذين 
أنون جاعاث كب لزيارة بو الأنياه. فذا لل واردات 
1 1 الفا من الدوكات ويخبز فيه كل يوم الف 
وما" ان من الارغفة توزع كلها على من بطلب. ولا بنع أي 
حاج من هذا الاحسان - مها كان دينه اوجنسه, وكان من 
يطلب طعاما يقدم اليه رغيف خبز وش من الزيث وبعض 
الحساء. وقد اقطعت اراضي ثلمة الني صمويل على هذا 
المتزل: وتبلغ وارداته منها الي دوكة في العام. ويبب اتقياء 
المسلمين اموالا كثرة لتنفق في سبيل سد كفاية الزوار. وحينا 
يحي موعد توزيع الخبز يضرب الطبل للفت النظرء وقد أرسل 
القائمون على المضافة سلة من الخبز الى الخان الذي تقم فيه 
مع أثنا لم تطلب مهم شينا 


زيارة أمبرين انجليزيين 
سه 


ممح السلطان العثاني في سنة 1847م للاميرين جورج ولي 
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ا 1 
جورج الخامس واخبه الامير البرت فكتور 
فكتوريا. وكان يرافقها الهندسان الذات سي | ان حفرا في 
الحرم القدسبي ويحثا عن صحة ما ورد في التوراة بشأن 
موقع اليكل - وما كوندر وشارل ولسون. 

ولقد اغتا هذه الفرصة فقاما بقياس جدران الحرم 
الخارجبة فكانت /1»ذ1 1١١‏ قدماً وسمكها ورم أقدام - 
وكانت ابعاد الحرم الابراهيمي 80<78 مثراً ويحيط به سور قد 


يبلغ عرضه وسمكه مثرين ونصف المثر. 


زيارة السائح اللمافي بديكر 
حك 


الذي ذكر في طبعة دليله الصادرة في سنة 1411م للا 
يسمح لغير المسلمين بدخخول الحرم الابراهيمي الا لنفر قابل من 
الاوروبيين. وكان يسمح للببود وغبرهم من الاجانب بالصعود 
الى الدرجة السابعة: وعند الدرجة الخامسة كان هناك تقب 
يعتقد البيود انه بمنند الى داخيل الحرم الى ان يتصل بالقبور. ولي 
كل جمعة كانوا يصلون الى هذه الدرجات لييكوا وينوحوا كا 
يفعلون وراء مبكى القادس» 

وهر يذكر ان طول الحرم 56 مثرا من الشمال الى الحنوب 
وعرضه من الشرق الى الغرب هم مثرا وتدعمه 78 سارية 
ارتفاع الواحدة مها ثمانبة امتار, وله مثدئتان احداهما في الزاوية 
الشمالية الغربية والثائية في الحنوبية الشرقية. 

وني عهد الانتداب اخدت الضرورات السياحية نمم ازالة 
البالية في الغرب من الحرم وحل مملها ساحة تقف فيا 
السيارات وفي العهد الاردني بنيت في هذه الساحة الاستراحة 
السياحية. 


وبعد عدوان الخامس من حزيران 1517م حفرت 
سلطات الاغتصاب هذه الساحة آملة ان تجد مداخل او 
سراديب توصل الى المغارة التي فيبا الأضرحة: ولكن عبثا 
حاولواء وقد وضعوا حارسا على المدخل الشمالي الغرني الذي 
دنعل منه المصلون الييود في سساعات معيئة من النبار وفي اوقات 
اعيادهم. وكلا كثر عددهم في الخليل وما جاورها كلا طالبوا 
بتمديد ساعات عبادائهم. وكألهم أصبحوا شركاء فيه. 
وطمعهم لا حد له - الى ان وضعوا حدا فاصلا بين النصيب 
الذي اغتصبوه بالقوة وبين ما تبقى للمسلمين. 


0 أهلا والف سهلا .. 
فلس 
- أهلا بك .. 
5 صدمتتي الاحزان المرتعشة مع رنين صوتا 
أتأمله لكن زوجتي خرجت من غرفة النوم 


قال: 


زجاج النافذة .. استدار ونظر طويلا الى صورة الكش 
الابييض القافر الى المهواء من فوق الصخرة الكبيرة - وكان هو 
الذي علقها - تم مال ونظر نحت السرير وس ب الغيشغب 
الحلدي؛ نف التراب من فوقه وجلس يخلع حذائيه .. ولا 
صاحت زوجتي من الصالة بان العشاء قد أعد قال 

- ليست لي رغبة. 

فجاءد وغيرت له ملاءة السرير وظلت تلح عليه بالأكل 
فكرر كلامه بعدم رغبته .. أسمعته بعض عبارات الترحيب 
واستأذنت لتنام وبقيت انا معه. 


- لقد تروجت وسمنت وصار شكلها بشعا. انقذك منها 
ذلك الذي تزوجها .. 

ظل عازفا عن الكلام. بعد صمت سالته: 

- هل احضر لك الترائزستور؟؟ في المذياع تثيلية هزلية 


رفض ذلك. قلت 
- أراك حزينا؟! 
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- ماذا تقول؟؟ 

فسن : 

- أقود شكرا. 

عه أهي مشكلة عاطفية اذن؟؟ 
لم ينطق. ملت نحوه: 


- لا شي يستحق الالم في هذا العالم .. ان كان حزنك 
من اجل فتاة غادرة فالحميلات كثيرات والف فتاة تتمناك 
وتسعد بك , 


- أرجوك دعتي بمفردي .. 
- ألا تريد ان تتكلم؟! 


5 
أ 


وك تكلم 5 

- الا تريد ان تقول شينا؟! 

أبتلت عيناه . الحقت: 

- اليس لديك ما تقوله؟! 

- تعب أنا. اتركفي وحيدا .. 

- قل .. الكلام يريك .. 

نفذ الصير في صوته: 

- اعمل معروفا .. 

فتركته يستريح وفلت الصباح رباح .. وقبل ان اطفىا 
النور شاهدته يتأمل صورة الكبش الابيض المنساب في قفزته 
الى فراغ الصورة؛ ثم القى بكفيه فوق صدره وحملق في 
سقف الغرفة .. 


استلقيت مهموما مكدودا .. ارادت زوجتي ان تحادئي 
عن مشاكلها مع تلاميذها ومع ناظر الممدرسة: فلم ارد علبها ٠.‏ 
سكنت حينا ثم شكت لي من الباعة ومن الاسعار وقالت ان 
كل شئ مقرفاء فازمت الصمت .. سكتت وقنا آخر ثم 
نهدت ويبدو انها قالت بأن الانسان عجيب حقا صعد الى 
الفضاء ولم بيزم الامراض؛ لم اجبها وابتعادت عنها فكفت عن 
الكلام .. وعدت افكر في عزوف اي عن الحديث وعن 
الطعام: وتذكرت امي وهي تبتف حائقة «الولد الشيطان! ! 
غافلني مرة اخرى وذهب يلعب عند الفجر! ! .. ثم وهي 
تطلب مني ان احضره ها. فتوجهت جنوبا ووجدته عند المعبد 
القديم منكوش الشعر يتقافر مع الماعز ويحاورها بين الكلاء 
ومن حوله اصنام الفراعنة المهدمة .. 

انتبى الضحك في مذياع الحيران .. وبعد موجز الاخبار 
ساد الصمت .. فبدات امع صوت انفاسي المضطربة . 
زوجتي سألني: 
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- ايحافيك النوم؟؟ 
تنبدت وم انطق. قالت: 
- جربت من قبل وسيلة ناجعة للنوم .. حارفا الآآن .. 


وعند: الصباح توجهت اليه .. فنحت بابه في هدو 
فوجدته في نفس رقدته: محملقا في سقف الغرفة بكفيه فوق 
صدره! .. ارتعت: كانت عيناه محمرتين ووجهه شديد 
الصفرة وتنفسه طويلا بطيئاء والغطاء لم يمس جساءه! ! .. 
سأليه: 

- ألمب 

توسلت اليه ان يحادلني: 

- ماذا فعلوا بك؟! الا تتكلم؟! 

اظل ساكيا. 

- الا تقول شيئا؟! 
رمشت عيناه 

- تكلم أرجوك .. 

فطلب مني كوب ماء. أندهشت: على الريق؟! .. فكرر 
رجاءه واحضرته له .. وتحامل في نصف جلسة وازدرد بلعة 
واحدة: استلقى بعدها .. وسألته ان كان يذكر ضاربة 
الودع؟؟ فانجهت عيناه نحوي لكنه لم يكن بنظر الي؛ فلت 


مارلا الاسام .. 

- ضاربة الودع الغجرية الني قرأت لك طالمك ثم 
اعطتك الحجاب؟! 

نخركت شفتاه: لكي لم اسمع “مسة واحدة ٠.‏ فتبادج 
صوني وهتفت: 


- ماذا فعلوا بك؟! ماذا فعلوا بك؟! 

وعندما أغمض فينيه عادني صوت امي نصيح مترمة: 
«لا فائدة في هذا الولد .. غافلي كعادته وذهب يلعب عند 
الغجرا !» .. امتلات عيناي بالدموع ورأيت الكبش 
الابيض يسبح بعيدا عن الصخرة السوداء؛ وشعره المتبدل 
يتموج منسابا اسفل ذقنه وبطنه وبياضه بروح ويشحب بطينا 
ليذوب في بياض الفراغ الناصع . 


الرؤية الأولى: دمية المانيكان 


إناء القهوة على المنضد: 
اوهي منضدة مستديرة 
من المشمع به مربعات حمراء ورمادية على 
أبيض يشوبه إصفرار ربما كان فيا مضى 


ات أربع سيقان؛ يكسوها غطاء 
ية بلون محاياد + 
أبيض - أو بلون 


؛ حجبت رسومها تماماء أو على 
الأقل أصبحت غير واضحة بسبب إثاء القهرة الذي وضع 
فوقها. 

إناء القهوة من الخزف البثي. يتكون من كرة تعلوها مصفاة 
إسطوانية بها غطاء على هيئة ثباث عش الغراب. يك 0 
الإناء في تموجات خفيفة بصورة حلزونية بلا 
قاعدته. يد الإناء هاء لواردنا التشبيه؛ شكل إذن؛ ولو أردنا 
الدفة فلها الشكل الخارجي للأذن: ولكنها أذن شالبة فهي 
شديدة الاستدارة: وبلا شحمة لأنما تشكل «يد إثاء». علق 
ريده وغطازه الذي على هيئة عش الغراب باون سكري 
ة الإناء فهي بلون بثي فائح لامع لا تشوبه شائبة لون 


ما من شي آخخر على النضد سوى غطاء المشمع وما يوضع 
تمت الأطباق الساخئة وإناء' القهرة. 

على اليمين: أمام النافذة نظهر دمية المائيكان. 

خلف المنضدة؛ أعلى الموقد توجد مرآة مستطيلة رحبة كبيرة 
تنعكس عليها نصف النافذة (النصف الأيمن) وعلى اليسار (أي 
على الحانب الأيمن للنافذة) ننعكس صورة الدولاب ذو المراة. 
على مرآة الدولاب تنعكس النافذة مرة ثانية كاملة هذه المرة وفي 
وضعها الصحيح (أي الضلفة اليمنى على اليمين واليسرى على 
اليسان. 


ومن ثم توجد فوق الموقد ثلاثة أنصاف لنافذة تتتابع هذه 
الأنصاف دون القطاع وهي على التوالي: (من اليسار الى 
اليمين) نصف أيسر في وضعه الصحيح؛ نصف أن في وضعه 
الصحيح ونصف أيمن في .وضع مقلوب. .ولا كان الدولات في 
ركن الحجرة تماما ويمند حتى حافة الناء 
لا يفصلها سوى حافة الدولاب الضيقة: التي 
الخشبي للنافذة (الحافة اليمنى للضلفة اليسرى متصلة بالحافة 
اليسرى للضلفة اليمنى) من نخلال الضلف الثلاث ومن أعلى 
الستارة تبدو أشجار الحديقة الني لا أوراق ها. 

تمتل النافدة؛ على هذا النحو سطح المرآة كلها فيا عدا 
الحزء العلوي منها حيث تنعكس مساحة من السقف وأعلى 
الدولاب ذي المرآق. 

وتبدو ايضا في المرآة» بأعلى المدفأة دميئان للانيكان 
احداهما امام الضلقة الأول للثافذة وهي أضيق الضلف على 
أقصى اليسارء والأخرى أمام الضلفة الثالئة زوهي اكثر الضالف 
انجاها لليمين) ولا تواجه كل من الدميتين الأخرى؛ فيظهر من 
الدمية اليمئى ردفها الأيمن: بِيًا يظهر من الدمية اليسرى - 
وهي أصغر من الأخرى بقليل - ردفها الأيسر ولكن من 
الصعب للوهلة الأول ان تتبين ذلك على وجهه || اذاق 
صورتهما في المرآة في انجاه واحد حثى يلوح الها تبيئان عن 
ردف واحد - لعله الردف الأيسر. 

تقف دمى المائيكان الثلاثة في ضف واحد؛ الوسطى على 
جائب المرآة واليمنى قامتها تتوسط قامتي الآخرين؛ وتنجه ذات 
تجاه إناء القهرة الموضوع على النضدة. 

يلمع انعكاس مشوه للنافذة على الحزء المنبعج من إثاء 
القهوة شكل مربع الأضلاع. تبدو أضلاعه وكأنا أقواس 
دائرة. يتسع الخط الذي تشكله القائمة | 
منجها الى اسفل حتى يصبح بقعة غير محددة لعلها أيضا ظل 
دمية المانيكان, 
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القهوة الساخنة. دمية المانيكان ليسث في 50 : فهي توضع 

عادة عند ركن النافذة في مواجهة الدولاب ذي المرآة. وقد 

وضع الدولاب هناك كي يسهل عملية بروفات الملابس. 
اليس رغ ةا ازاك ني تقو اقم اوضع نت 


الرؤية الثانية: البدييل 


تراجع الطالب قليلا ثم رفع رأسه في تجاه الاغصان 
الخفيضة. ثم تقدم خطوة حتى يمسك بغصن كان يبدو في 
تناول بده: شب على أطراف أصابعه ومد يده الى أعلى ما 

بع لكنه لم ب في الإمساك ن. وبعد عدة 
عاولات فاشلة بدا أنه تمل عن الفكرة. أنزل ذراعه وظل بنظر 
بإمعان الى شي ما وسط أوراق الشجرة. 

م" عاد الى جذع الشجرة ووقف في ذات الموقع : ركبتاء 
مثثيتان قلبلا وصادره حني على اليمين ورأسه مائلاً على كتفه, 
كان لا يزال مسكاً بحقيبة كتبه في يده اليسرى. لم يكن المرء 
يرى يده الأخرى الني كان يستند بها ولاشك على جد 
ة: ولا وجهه الذي كان يكاد يلتصق بلحائبا كما لوكان 
امل عن قرب شديد جزئية صغيرة على ارتفاع مثر ونصف 
تقريياً من الأرض. 

كان الولد قد توقف ثائية في قراءته: لكن لابد اله كانت 
هناك نقطة هذه المرةء وربما ب جديدة ثيض الطالب 
كي يضمن فاه الشجرا . ارتفعت همهمته في الفصل. أدار 
الملدرس رأسه ولاحظ ان معظم التلاميا. قد رفعوا عيونيم عن 
ن متابعة القراءة: كا كان القارئ نفسه يتطلع 
الى للتضدة بنظرة شبه متسائلة أو خائفة. قال المدرس بلهجة 
صارمة: 

«ماذا تنتظر كي تكل القراءة؟, 

انكبث.الوجوه في صمت واستمر الولد في قراءته: بذداث 
الصوت التأني دون أدنى تلوين وببطء شديد ما كان يعطي 
للكلات كلها ذات القيمة 


60 المدرس نظره عن 


«وني المساء: ذهب جوزيف دي هاجن أحد ضباط 
فيليب: الى قص ركبير الأساقفة كرا لوكان يذهب لزيارة محاملة. 
وكا سبق أن قلنا فإن الآخوين 

من الحانب الآخر للشارع كان الطالب يتفحص الأوراق 
الخفيضة من جديد, خبط المدرس براحة يده على المكتب. 

كا قلناء فصلة: ثم فإن الأخوين 

رجع للفقرة في كتابه وأخذ يقرأ وهويغالي في إبراز علامات 
الرقم. 
«من جديد وكيا سبق أن قلنا فان الأخوين كانا هناك بالفعل 
حتى يتمكناء اذا لزم الأمر من التذرع بحجة وجودهما هناك..٠‏ 
ركز اهتّامك على ما ثقرأ. 

وبعد صمت عاد الولد لقراءة عبارته من جديد. 

كا سبق ان قلناء فان الاخوين كانا هناك بالفعل حتى 
يتمكنا اذا لزم الأمر من التذرع بحجة وجردهما هناك -- وهي 
حجة مشكوك فيا في واقع الأمر. ولكنبا أفضل ما توصلا اليد 
في وضعها هذا - دون أن يكون لابن عمها الذي بشك في 
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توقف الصوت الرتيب فجأة في منتصف اللحملة, أما باقي 
الثلاميذ فقند بدأوا يرفعون الرؤوس نحو الدمية الو 
الحائط . ثم لم يلبثوا ان دسوا رؤوسهم بين صفحات كتبيم. رد 
ثبته على القاري الذي يجلس في 
مواجهته بالصف الأول الى جوار الباب. 
«هياء استمرا لا توجد نقطة: يبدو انك لا تفهم شيئا مما 


نظر الولد الى المدرس مم تجاوزه يمنة الى الدمية الورقية, 


١‏ - ١هل‏ تفهمء نم أم لاك 


أجاب الولد بصوت غير واثق: 
- م 

صحح له المدرس: 

نعيء ياسيادي. 

أجاب الولد: 

- تعره ياسيدي, 

نظر المدرس الى النص في كتابه وسأل: 

- هاذا تعني بالنسبة لك عبارة حجة وجودهما هناه؟ 


نظر الولد الى الدمية الورقية ثم الى الحائط العاري أمامه ثم 
الى الكتاب الموضوع على درجه: ثم عاد ينظر الى الحائط مدة. 


قال الولد: 

- الا أعرف؛ ياسيدي. 

استعرض المدرس الفصل كله ببطء, رفع ياد, 
النافذة بأقصى الفصل. أشار اليه المدرس بإصبعه: يض 
من مقعدده: 

حتى بظن الما كانا هناك ياسيادي. 

- حدد. عمن تكلم؟ 

عن الأخحوين: ياسيادي. 

- ابن كانا يريدان ان بظلهم| الناس؟ 

0 في المدينة: ياسيدي. عند كبير الأساقفة. 

- وان كانا في واقع الأمر؟ 

فكر الولد لحظة قبل أن يرد؟ 

كانا هناك فعلا ياسيدي: ولكنهما كانا بريدان أن يذهبا 


الى مكان آخر. ويجملا الآخرين يظنون الها لا يزالان 
هناك.» 


في وقث متأخر من الليل وبعد ان افيا وجهيهما نحت 
قناعين سوداوين والتفا بعباءنين واسعثين تسلل الأخوان وهبطا 
على سلم من الحبال الى شارع ضيق مهجور, 

هز المدرس رأسه عدة مرات كيا لوكان يوافق على ذلك 
بتحفظ . ثم بعد بضع ثوان؛ قال : «حسناه والآن ستلخصن لنا 
الفقرة كلهاء من أجل زملائك الأدين لم يفهموهاء. 

نظر الولد الى النافذة ثم ركز نظره على كتابه ولم يلبث ان 
رفع بصره الى المنصة. 


- «من أبن أبدأ. ياسيدي؟» 


- ابدأ من بداية الفصل. 

ع أن يجلسء قلب الولد صفحات كتابه ثم بعد فترة 
من الصمت أخدذ يروي حكاية مكيدة فيليب دي 
على الرغم من كثرة تردده وإعادته لذات الكلات 
ت روايته شبه منطقية ولكنه كان يولي اهّاماً كبيراً لأحداث 
ثائوية وكان على العكس يذكر بإيماز اولا يذكر قط أحدائا من 


الأهمية بمكان - وفضلا عن ذا يؤثر الأحداث باهيّامه 
ولا يعني كثيرا بدوافعها السامية ما جل الستتع غير الى 
بالموضوع لا يستطيع ان يستخلص في خضم الأحداث 
المتداخلة دوافع القصة ولا الروابط التي تجمع بين الوقائع التي 
سردها والشخصيات المختلفة. انتقلت نظرة المدرس على نحو 
غير سوس على طول النوافذ. كان الطالب قد عاد متسللاتحت 
الأغصان الخفيضة, قد وضع نحت الشجرة وأخيل 
.يتوائب في ذات المكان رافعا ذراعه ولا تبين ان جهوده كلها 
راحت بلا طائل بني ساكنا مدة قصيرة يتأمل الأوراق الني لا 
تنال. كان فبليب دي كوبور يعسكر مع جنوده المرتزقة على 
ضفاف ثبر نيكار» وكان التلاميذ الذين لم 'يعد مطلوب مهم 

متابعة قراءة النص المطبوع: كانوا قد رفعوا جميعا 0 
وأخذوا يتأملون في صمت الدمية الورقية المعلقة على المحائط . ل 
.يكن ها يدان ولا قدمان بل كان ها أطراف اربعة مقطوعة دون 
عناية ورأس كروية شديدة الضخامة يمر منها خيط على ارتفاع 
: وني الطرف الآخر من الخيط كرة من ورق. 


النشاف الممضوغ تمسك به. 

لكن الراوي ضل سسبيله وسط التفصيلات الثافهة حتى 
اضطر المدرس ان يقاطعه قائلاً: 

«حسنا: عرفنا ما فيه الكفاية, اجلس واستأئف القراءة من 
أعلى الصفحة: لكن فيليب ومؤيديه .. 

انكب الفصل كله: في حركة واحدة على أدراج. 


وان كان يتوقف بأمائة عند كل الفصلات والنقط : 


ف ا ا 


1 ات المح هم وله 

مكافأة على التأبيد الفين الذي البو ة لتقي كبن الألاقة تن 
ان يكون بوسعهم ولا بوسعه المطالبة في 
اتهام الى أي شخص مشتبه فيه أو يكف حقوق 
الثبالة عن أحد دون محاكمة. كان من المْحنم إيقاف هذذه 
المفاوضات التي بدت لفيليب أنه في غير صالح .. وذلك 
قبل التاريخ الذي يكشف عن الأمر كله. وفي المساء ذهب 
جوزيف دي هاجن احد ضباط فيليب الى قصر كبير الأساقفة 
كبا لوكان في زيارة بحاملة. وكما سبق ان قلنا فان الاخحوين كانا 
هناك بالفعل ٠..‏ 


ظلت الوجوه حنية بأدب فوق الأدراج. أدار المدرس نظره 
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الى النافذة. كان الطالب متكا على الشجرة غارقا في تفحصه 
اللحاء الشجرة. انحنى ببطء شديدكا لوكان 


خطا عقورة 
على جذع الشجرة. في الناحية ن نوافق 
المدرسة. على ارتفاع مثر ونصف تقريبا توقف وأومأ برأسه الى 
ناحية في ذات الوضع الذي كان عليه من قبل. ارتفعت الوجوه 
الواحد ثلو الآخخر. 

نظر الأولاد الى المادرس» ثم الى النوافل. لكن المربعات 
السفلية لم تكن مصقولة ولم يكن باستطاعتهم ان يروا من اعلى 
سوى فم الاشجار والسماء. لم يكن على زجاج النوافذ ذبابة او 
فراشة. وسرعان ما راحت كل الانظار تتأمل الدمية الورقية 


البيضاء من جديد, 


الرزية الثلثة: الائجاه الخاطئ" 


تجمعت مياه المطر في تجويف أحد المنخفضات الضحلة 
مكونة بركة واسعة وسط الأشجارء دائرية الى حدما ويبلغ 
قطرها نحو عشرة أمتار. الثزية من حوها سمراء: ليس فيا أثر 
للبت بين اللمطاوع العالية المستقيمة, ولا يوجد في هذا الحزه من 
الغابة شجيرات أو أحراش, وإنما الأرض مغطاة بكساء موحد 
اللون والقوام يتألف من الأغصان الصغيرة والأوراق المعروقة 
ويظهر في بعض البقاع عشب نصف تالف وعلى السماء تبرز 
الفروع العالية بوضوح. 

الماء شفاف على الرغم من لونه الداكن. تساقطت من 
الأشجار فضلات ذابلة - أغصان صغيرة: بذور خاوية: قطع 
التجويف واستقر به طوال 
الشتاء. ولكن شيئاً من هذه الفضلاث لا يطفو الى سطح الماء 
الساجي البشق صفحته الملساء, وما من نسمة هواء تعكر سكون 
لماعي 

صفا الحو. واقترب الهار من لبابته: انخفضت الشمس 
وغابت نحو اليسار وراء جذوع الأشجار. ورسمت أشعنبا امئلة 
خطوطا رفيعة مضيئة تتعاقب على طول البركة مع خخطوط أخرى 
داكئة واكثر اتساعا 

تصطف موازية هذه الخطوط أشجار كبيرة على شاط 
الماء: في الضفة المقابلة؛ وهي أشجار اسطوانية الشكل مستقيمة 
جرداء من كل أغصان وتمتد الى اعاق اللجة فتكون 
صورة شديدة اللمعان واكثر وضوحا من الأصل - الذي يبدو 
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بالقياس الى الصورة غير واضح بل ومهتز باهث المعالم. تلمع 
الخذوع الاسطوانية على صفحة الماء الاسود وكأئها مغطاة بطبقة 
من الطلاء المصقول. ومن الغرب يفد شعاع من النور فيؤكد 
احدودها. 

لكن هذا المنظر الطبيعي الخلاب ليس معكوسا فحسب 
بل ومقطعا ايضا. فأشعة الشمسس التي تكسو المرآة كلها تقطع 
الصورة بخطوط باهتة على مسافات متعادلة وعمودية بالقياس 
الى جذوع الاشجار المنعكسة, يبدو المشهد وكأنه محتجب وراء 
ذراع صغيرة لا حصر ها معلقة 
. أما مناطق الظلال حيث لا نبين هذه 


مسافات شبه متساوية بساسلة من الحاقات غير الواضحة تماما 
(والتي تذكرنا مع ذلك بالأصل) فتعطي هذه البقعة من الغابة 
«التي تغوص في الأعناق» شكلا مربعا. 

وني متناول اليد: بالقرب من الضفة الحنوبية تتصل 
الأغصان المعكوسة بأوراق قديمة طافية: محمرة اللون وانكالت 
لا ترال مناسكة الشكل؛ تتضح حوافها المشرشرة فنظهر على 
قاع الوحل - وهذه أوراق شجر السنديان. 

ثمة شخص يسيره دون ان يحدث على بساط العشب اي 
جلبة: يظهر في الناحية اليمئى ويتجه الى الماء. يتقدم. حتى 
الشاطي ثم يتوقف. ولا كانت الشمس تصفعه في عينيه مباشرة 
فانه يضطر الى الانحراف خطوة حتئ بحمي بصره. يلحظ 
السطح المخطط للبركة. ولكن بالنسبة له انعكاسات 
المذوع بظلاها - على الأقل ثيا: اذ ان الاشجار التي تقع 
أمامه ليست مستقيمة الخطوط تماما. لا زال الضوء الباهر الذي 
الاشياء بوضوح وليس 
ت قدميه. 


يصفعه في عيئيه بملعه من ١‏ 
هناك: بدون شك أوراق سنديان 


كانت هذه البقعة هي الحدف من نزهته. او ربما ثبين في 
هذه اللحظة انه أخطأ طريقه؟ بعد ذلك جال ببصره بتردد فها 
حوله. ثم اقفل راجعا نحو الشرق عنقا الغابة» صامتاًء من 
ذات الطريق الذي سلكه عند محيئه. 

يتغل اليد سن دوب ول مرآل القصين ألى لسار عل 
ذات الارتفاع لم يتغير الضوء. تنعكس أمامه فم الأشجار 
المستقيمة الملساء على سطح الماء الساكن؛ عمودية بالقياس الى 
اشعة المغيب. 

وني القاع خطوط ظلال. تلمع من جذوع الشجر صورة 
أعمدة معكوسة سوداء وكأنها مغسولة بإعجاز. 


دل ام 


عازف السخم على الألوان 


يعداد: نحهود عاىيى 


بقول دي لاكروا «إن عملية الإبداع صفة .. وعمل .. 
وارادق. 

والرسام صلاح طاهر لم يصبح «الرسام الفنان» صاحب 
العديد من الحوائر اشحلية والعالمية ؛ إلا من خخلال العمل والإرادة 
وصفته المميزة كرسام. عاش ما يقرب من الثلاثين عاما يبحث 
عن ذانه الفنية. مر بكل دروب وشوارع المدارس | 
واجه لحظة الاشراق؛ اللحظة التي تمنح الفئان القدرة على أن 
ينك خلفه كل ما بناه أوكل ما ظن أنه شيده .. من أجل اقامة 
,. بناء جديد وفريد .. ومن اجل أن يشت ثيره الخاص به وحدده 
.. شبره الذي يميزه عن القئوات والبحيرات. بصف صلاح 
طاهر هذا الماضي قائلا: 

«بدأت منذ ثلائين عاما مصورا أكاديميا ووصلت الى اخخر 
ما يقال في الاكاد . لكنني كنت حزينا لأنثي لم اجد 
نفسي. كنت أدور حول نفسبي, ورغم ما كان لي من معجبين» 
فقد كنت تعسا لأنه لم يكن لي أسلوبي الخاص ؛ أحسسست 
أنني باهت غير محدد .. أقرأ كثيرا واتخبط كثيرا. لقد كنث 
الفوتوغرافيا .. ليس لي كيان خاص ٠».‏ 


مصورا وصافا أشبه بآلة 


فلنحاول الاقتراب من عالم صلاح طاهر لتعرف ماذا يعني 
بهذا الاعتراف ؟ 


كان في الثالثة والعشرين من عمره عندما أقام أول معرض 


يحمل اسمه. بالتحديد سئة 18868 


نام واحد من كلية الفنون الحميلة. وكان كتلميذ واقعا تحت 


مدينة «اللياه بعد ترجه 


بر تعاليم أسائذته في الرسم وخاصة احمد صبري في احتفاظه 
بكل التقاليد الني تلقاها مهم : في المحافظة على اصول الرسم 


الاكاديمي وهي الأصول الني ظل أسير 


الها سنوات وسئوات. لم 


ليفته تتعدى رسم مناظر الطبيعة والشخوص . كان دوره 
بر منباعيا قال هو دور هالمصور الفوتوغرافي» بحرد نافل 


لوافع . والحقيقة أنه يبالغ في وصفه هذاء ولو اتفقنا معه 


هذه البدابة ما يعيب الفنان. كثير 


رمع هذا كله .. بل وبالرغم من هذا فإن صلاح 


من التحديد ازاء 


ت. وبدث في بعض لوحاته «بذوره 


خلال تبسيطه للخطوط واختصار الالوان. بداية 


ول صلاح طاهر وهو يسترجع بدايائه: مضيفا نفسيرا 1: 


لاتجاهه الى رسم الأشخاص (البورترييات) الى جائب 


*ه ,أن قراءاني كلها قبل اشتغالي بالفن كانت في 
الفلسفة وعلر النفس والسير الذاتية: وهي قراءات محورها 
الانسان: وهو ما يقابله في الرسم فن «البورتريه» وهذا كان 
حرصي على تصويرها من الداخل أكثر من مظهرها الخارجي ؛ 
وأستطيع الان أن أثول بصدق أن هذه اللوحات لا تدخعل في 
إطار الفن كا أفهم الان 

ب« لكن ...مل من الضروري_أن. .ير الفنان._جداية 
«الكلاسيكية؛ حتى يصل إلى «التجريده مثلا ؟ 

.0 لا أستطيع أن اضع اجابة محددة, البعض يرى أن 
على الفنان أن يبدأ من بدابة السلم الموسيني حتى يصل الى 
السيمفونية الكاملة .. أي يبدأ بمعرفة الكلاسيكية علا وعملاء 
حتى يصل الى ما اسوه فعل هذا وآخرون. لكني لا 
اعتقد ان هذا المشوار ضروري بالنسبة للفئان: صحيح أن عليه 


وبعد ان تخطيت البداية بمراحل» 
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صلاح ظاهر .. في سطور 


من مواليد 141١‏ بالقاهرة. 

٠‏ تخرج في كلية الفنون الحميلة. 

٠‏ عمل أستاذا بكلية الفنون: ومديرا لمتحف 
الفن الحديث: ثم مديرا بوزارة الثقافة: وأستاذا 
محاضرا مجامعة القاهرة. 

0٠‏ يعمل حاليا مستشارا فنيا الحريدة الأهرام 

| أقام وم معرضا خاصا ىا أشترك في‎ ٠ 
امعارض العامة في مصر والخارج: مثل باريس‎ 
ونبويورك وواشنطن وسان فرنسيسكو .. كان آخرها‎ 
141/0 معرضه في لندن في فبراير‎ 
جوائز حصل غلبها-‎ 


حصل على جائزة الدولة سنة 1959 
٠‏ والخائزة الاولى لبينالي الاسكندرية سنة 


٠‏ وجائزة مؤسسة جوجهايم (نيويورك) سنة 


191/4 وجائزة الدولة التقديرية‎ ٠ 


معرفة الأصول» 


ن ليس بالضرورة ان بعيشها ممارسة. 
ومع هذا فأنت ترسم (البورتريه) حتى الان .. دون 
تجريد: ولأن الكثيرين يرفضون هذاء ومازال مفهرمهم هو 
الممهوم القديم للفن ؟ 


** قليلون هم الذين يوافقون على رسم ما أريد .. مثل 
الحكم 

* لاشك أن عنصر المتلي وهو الحمهور يشغل اهئامك 
باعتباره «مرآة؛ الفنان سلبا وايحابا. ما هو الفرق بين جمهور أول 
وآخر معرض لك ؟ هل نطور جمهورك مع تطورك الفني ؟ 

* * قانون الحياة هو التطور .. وهو علاقة حياة. وليس 
على الانسان أن يشعر بهذا التطور بل ان يدركه ايضا ويتكيث 
معه والا أصبح يعيش عصرا غير عصره؛ اها بالك بالفنا 


؟أن 


محلة الفيصل اص 146 


الحضارة تتكون من علم (عقل بحت) ومن (وجدان) والعام 
وحده لا يكني لبناء حضارة. لابد من الاثنين. هذا التكامل 
لابد من وجوده على المستوى الفردي لأن الانسان عقل وروح. 
ومشكلة الفن في العالم كله وليس في ه 
المتلتي او الحمهور. فكل منا عالم 
يتلقى العمل الفني حسب خببرته وثقافته. وفي ميدان الفن ٠»‏ 
النطور يحدث بشكل رهيب .. اكثرمما يحدث في مدا 
وعلى الحمهور أن يواكب هذا التطور. ومع 


نتنا العربية هو عنصر 


بذاته. وكل انسان 


ينكر فائدة الطائرة أو || 
يفهم الأسس العلمية الني قاما علييباء فالتطورات العلمية 
تمسك بنا وتحيطنا من كل جانب 


في بحال الفن فان وضع التصوير 
وضعها بالنسبة لبقية الفنون .. فالشعر والقصة او الفئون الكلمة 
عامة أكثر حظا من غيرها. ذلك لأن الاذن سبق العين في 
الثقافة. ووسائل الات 
عملبت. عل اللنية 3 
الرسم. فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن الانسان بشكل عام نادرا ما 
يسعى الى تنقيف حواسه نخاصة العين؛ بل يبتم بلماديات اكثر 


او الرسم يختلف عن 


هناك عنصر آخر يقع على عا 
ن الحديثة لا يرقى الى مرن 


الفن: فالكم المابط الذي 
بخرج على الناس كل يوم بسي' الى الفنان |. 

* معنى هذا الك ترسم لنفسك اولا .. ولقلة من 
الهمهور .. لا لكل الئاس خاصة وائك تخطيث المفهر 
الشائع للرسم بمعناه الاكاديمي حيث يصبح المصور جرد 
«ناقل» أو «آلق» أمام الواقع ؟ 


8 هذا صحيح وغير صحيح. فالفئان يعمل للئاس وله 
ايضا فهر يحقن ذاته من خلال الفن؛ ويريدد ان يتجاوب الناس 
معه: لكن الصعوبة تأني من تحقيق الرغبتين .. فالفنان يبحث 
عن ذاته بالرسم واللجمهور العام يريد ما توارثه» ويواجه كل 
جديد بالرفض. فالعلاقة هنا هي علاقة شد وجذب. ومن 
حسن الحظ أن الفن درجات. على مستوى الأغنية والموسيقى 
تبدأ من الألحان العفوية والفولكلورية: حتى تبلغ ذارها في 
السيمفونية. هذه المستويات المتعددة شي مطلوب: لأن 
الانسان تختلف قدراته ايضا في استيعاب الفنون من البسيط الى 
المركب. عن نفسبي لو حاولت ارضاء كل المستويا .. ااي كل 
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والمعاناة يمنا عن شخصيته || 
بل اسلوب تناول». في البدا. 
أ سم بالابيضر 


تصل في قة نضجها 


إلى اذاء 


احد المشاهدين القنان «ديهجاء ليلة افتتاح احد 
بضم لوحة الفتاة تخرج من قصر ابيها: لماذا تمخرج 


تشعر وكأنها تنتمي اليك. ذلك الانيّاء الوجدائي. كاد 
قوامها بنخيل النيل» وتذكرك رشاقتها بلحن الموسيقى: وهي 
مها تعددت وتزاخمت في اللوحة الواحدة الا انها تحتفظ 


الخاص. والالوان سواء كانت تصرخ 


خلال الخطوط او الكثل اللولية 


خاصة في لوحات «اللاأرضية 


يصعد بها الفنان الى عالم 


الفضاء: معبرا عن تكامل الكون وتماسكه مها بدت 


متباعدة أو 


ان محاولة التعبير بالكلمة عن لوحات صلاح طاهر بمحاولة 


التعبير بالكلمة عن إحدى مقطوعات «باخ» الموسيقية .. انها 


فاشلة. وكل محاولات النقاد هي بحرد محاولات لتقريب 


اج فناني العصر الى جمهور يرنكن في احكامه الفنية 
بن ختصر أخخر, ومع ذلك فصلاح طاهر لا ينكر دور 


ونقول المصور الرسام لأنه لا يفضل اسم 


النقد للمصور ال 


الناقد بفنان فاشل كي يقول البعض 
م الفئان العبقر: 

عان نايل 
«هربرت ريده هو الذي اوجد حركة فنية في الجلتراء والنقد 
عندنا ما زال يتناول الرسم من خلال علاقته بالأدب وليس 
باعتباره شيئا منفردا ومستقلا عن غيره من الفنون. 

* الفن العرني في جوهره فن نجريدي .. فهو لم يكن 
بستهدف التعبير عن كل ما هو عرضي وزائل: فالحروف العربية 
والارابيسك في جوهرها فنون تسعى الى المطلق والحرهر. نريد 
ان عرف رأيك الخاص في هذا الموضوع؟ 

«الفن الاسلامي في جوهره فن تجريدي .. هذه حقيقة؛ 
وكل الفرق بين «التجريده الآن و«التجزيده عند الفنان العرني» 
ان الأول يعتمد على التوازن في حين كان الفن العرني يعتمد على 
القائل. و«التجريد» عندي اذن له جذوره الاسلامية والعربية 
وان كان يعتمد كا قلت على التوازن. 

* هناك محاولات في فن الرسم نرنكز على الحرف العرني» 
سواء في الوطن العرني أو في الخارج كي عند الرسام «بول كلى,؟ 

8 اكثر من هذا فقد شاهدت لوحات تعتمد على 
الأحرف الصينية واليابائية. لكنني اقول انها محاولات طريقها 
جا الها كحيلة لنقل الناس معه الى عالمم 


صائع حضارة هو لمحامي الذي 


ادس نتن شنيسمين 


مسدود. والفئان 
التجريد. 

كان جو «القاهرة» حارا وزاد من حرازة ابلنو أننا كنا مجلس 
في مرسمه الذي يشبه علبة الكبريت و.. كان لابد'من ان ببحث 
كل منا عن «نسمة؛ ترطب نفوسنا. كان علي ان أتركه يرسم .. 
ويتنفس حياته بلا قيود رسمية: لأكتب هذا الحوار. 
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وكيفا | ْوؤرّخ لته؟ 
بمتم : د. ابراهم حمادة 


لا شك ان الثراث الادبي والفكري 
والفثي في العالم العربي مازال يفتقر الى 
اهامات البحث الاكادممي ومداخخله 
الحديثة. فهر في كافة وجوهه العديدة الثرية 
لم يزل في مسيس الحاجة الى التناول 
الاستقصاني الحاد الذي يتوفر على جمع 


اشتاته البعثرة: وتصنيفها وتأريخها 
ومقارنتها وتفسيرها أو تأويلهاء ثم الحكم 


علبها. 
ومع أن الادب المسرحي جنس جديد 
مستجلب من اوربا منذ عهد قريب الا ان 


حدالة تأغيله في قزية هذا 


راث الثقافية 


لم تحمه من الاصابة بنفس آفة الافتقار الى 


الدراسة العلمية الشاملة. من الحري 


وهو قريب العهد: ومنشأ في ظل وعي 
حضاري_ حديث ان تحظى نتائجه 
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بالمدارسة أولا بأول. فعظم نصوص 
المسرح العربي - وفي مصر بصفة 
خاصة - لم يرتدها الكشف او البحث بعد 
منفقاصر: ولأمها ما فتثت علتفية 
الاهمال والنسيان. لذاء كلا غذل 


اصيبت هي بالتآكل والضياع. 
وكل ما بذله البحث حتى الآن 
ن الا محاولات جانبية متنائر 
عدودة: ولكا .. على / 

جهو محمودة 


لمواصلة الريادة واللدرس. 


توظيف علم إلادب المقارن 


واذا ما قيض هذه النصوص المهملة 


فرصة الاحتشاد والطرح على بساط 


الدراسة فان مر 


ق البارزة الي 
حقيقة تإكد ان اغلب 
النصوص الدراسية الني كتبث في السئوات 


اتبده الدارس» 
/ 
السبعين الاولى من عمر المسرح العربي 
ذات وشائج شرعية - او غير شرعية 


بمسرحيات اوربية فلو انتزعنا عيناث' 


من العروض 


فرح: والقرداحي: وسلامة حجازي: 
المهدية: ويوسف وهبي : وفاطمة 
رشدي: وجورج اييضه 
الريجاني: يعلي الكسار - وغيرها 
المحوقات الاخرى الثي سبقت او الحقت 
حتى ثباية النصف الاول من القرن الحالي 
بما في ذلك الفرقة القومية الحكومية 

لاكتشفنا أن الكثير 


العروض تددين ياتا لنصوص غربية. بل 


اله ليمكن ان تشمل علافة المديولية هذه 


جلال. يفرح انطون. واحمد شوتي. 
وابراهم رمزي. وانطون يزبك. ولطي 
0 بل مطران وغيرهم. وقد 


بالترجمة. ار 


او التحوير او 


دراسة علمية صحيحة دون الرجوع الى 


المصادر الاجنبية. ولا شك ان احددى 
السبل للتوصل الى هذا الهدف هو توظيك 
علر «الادب المقارنه 
ما هو الادب المقارن 
والادب المقارن - بوجه عام - هو 


اسة ادب لغة معيئة في علاقته التاريخية 


بأفيد سر ا سكتوب في الله ١مقايرة.‏ 


مناحيها - ان يجذب الادب الى مناطق 
جديدة: يشجعه فيا على الاختلاط 
بالعلوم والفئون الاخرى. كي يتخير منهاء 


ويستي ما يمكن ان يمثله ويكسبه جدة 
وعصرية ومن ثم اصبحت هناك 
علاقات من الادب وعلم النفس . او بين 
الادب والمذاهب السياسية والاجّاعية.: او 
ابينه وبين الفنون والعلوم الااخرى. 
ومها كان امر اختلاف المدرستين 
الامريكية والفرنسية -. فان الاساس 
النفق عليه بيبا - والذي يبمنا هنا --. هو 
ان الآداب العظيمة تتعدى حدودها 


اللحغراء 


وفتو 


بالآداب 


ور فيهاء 
وذلك بدرجات منفاوتة من عمليات 
التلفيح والنبجين. وعلى هذا فان علافات 
التبادل بين الآداب وبعضها وبين الآداب. 
والمعارف الفكر, فق م 


الفنية 


ومعارقها العديدة: 
والاستعطاء او تبادل الخبرات والتجارب. 


من حيث الاعطاء 


الدراما العربية والاور 


والادب العربي -كأدب حي 
قوي - انضل قديما ببعض وجوه الادب 
اليونافي فتأثر ببا: واتصل بالأدب الفارسي 
فأثر فيه وتأثر به ثم اتصل بآداب اوربا في 
عصرها الوسيط وعصر يضتها فأثر فيا بما 
هو جدير بالبحث والدرس, اما في العصر 
الحديث فقد تأثرت فنون الادب العربي 


بفئون الادب الاوروبي وعلومه المتقلامة 
تأثرات متنوعة لا بمكن انكارها او التقليل 
والدراشات العربية الحديثة 


لتطورات الث طرأت 


وفعالية التأثيرات الوافدة تباعا 
الغربي. واذا ما سلمنا بأن هذه الفئون 


وتلني تأثيراته: فان الادب 


المسرحي فن وافد يرمته لذا اخذ الادب 


العربي يتحايل على الفتهء وترويضهء 


وغرسه بثرائه. ولا كانت بداية هذه 


متعسرة وثافرة: فقد استمرت عملية 
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طويلة كي المحناء 
الترجمة. او الاقتباس ٠‏ او التقليد 
حتى لا يمكن القول بأن الدراما العربية 
نذأت وترغرعت 


نحت معطف الدراما 


الاوربية ولكن في تراب اللغة العربية. وم 
تبدأ الدراما المصرية قطامها عن ائداء 
المسرح الاجنبي الا بعد قيام عام 1481 
فهي اذن مازالت حتى الان تتلقى 


عن التأثير في اية دراما اجنبية؛ لالها ل 
تصل بعد الى المستوى العالمي الذي يحبر 


الآداب المسرحية الاخرى على ١‏ 
ني ان مد التأثير الفتي الاوربي 
مازال يتسرب الى ارضنا الثقافية التي لم 
ى ها حتى الآن فيض الوعي المتفوق 
ي يقدر على الرد ودقع المديونيات. 


كيف نبحث تاريخ المسرح ؟ 


وعلى هذا الاساس لكي ندرس ادبنا 
المسرحي دراسة تاريخية ية 
صحيحة. فن الاجدى ان يكرن علم 
الادب المقارن - كما قلنا - هو المدخل 
الرئيسي لذللك. وهذا يحم على الباحث في 
تاريخ المسرح العربي ان يتزود الى جانب 
دراساته الادبية الخاصة بدراسة النظرية 
العامة للادب بفنونه المختلفة. كما يحبا 
اسائذتها المتخصصون في بلدان العالم 
ية ثم بدراسة مناهج الادب 
ومداخله 
نية كأصول اساسية 
الباحث المقارني. كيا عليه ان يحنك 
بأهم مصادر المعارف 


التاربخية.. والنظرية 


ابعاد معقولة 
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افة الفرن اماي 
وان يلم بفحوى المتتوجات المسرحية وان 
يتعرف على مصادرها المباشرة وغير لمباشرة 
قبل ان ببتلعها النسيان, 


اهمية التقد المقارن 


ونعاود القول مرة اسخرى بالتأكيد على 
اهمبة النقد المقارن في دراسة ادينا 
الحديث0 والدرامي بصفة خاصة. لاله 
الاداة العلمية الصحيحة في الكشف عن 
ابعاد الاصالة في مسرحنا العربي والوسيلة 
الني يتحدد با مدى ثأثره بالاجئاس 
الدرامية الوافدة. ولا شك ان مظاهر التأثر 


تزداد 


النقد المسرحي المقارن ان نتعرف على 
طاقات الدراما العربية المعاصرة وامكاناتها 
ومصادر قضاياها الحقيقية: وطبيعة 


الدراسة التاريخية فحسب: والها لامكانية 
التخطيط المستقيلي ها ايضا. 


ان لشكسبير وكورني وراسين وموليير 
وفوتير وهوجو وساردو وفيدو وبعض كتاب 
المسرح الفرئبي في القرن الماغتي - وما 
قبله - بصمات تاثيرية عميقة في ثتاجنا 
الدرامي منذ نشأته في القرن الماضي وحتى 
أوائل خمسيئيات القرن الحالي. بل ان 
خصائص المسرح الارسطي والملحمي . 
والوثائني والشاملي ونحوها قد اثرث ومازالت 
تؤثر في حرفية المسرح العربي المعاصر 
ومضامينه بالرغم من وجود اعبال مسرحية 
مستفلة الملامح القومية 


ان في كل ذلك وغيره حالات خصبة 
لعمل الادب القارن: على اله يحب 
: مفهوم عمليات الموازنة بين 
ات او السرقات الثي عرفت في 
القدنا العربي القديم للشعر ومفهوم العملية 
لمقارنية في شكلها الصحيح ؛ والثي تتطلب 
اساسا وجود علاقة ات تفاعل 


بر والتأثر بين الادب المسرحي 
والقومي والادب المسرحي الاجنبي: 
والبحث عن مصطلحات فثية جديدة 
تحدد مداه: بدلا من وصم هذا المعلى 
باللصوصية والسيرقة 

ولكن بالرغم من اهمية الادب المقارن 
في دراسة ادبنا العربي الحديث - وبصفة 
خاصة - ادبنا المسرحي فان بحوثنا فيه 
لم تزل محدودة كرا انه يتعثر عن ضعف في 
مناهج كليات الآداب يجامعاتنا ومعاهدنا 
الفنية في الوقت الذي نوليه ججامعات كثيرة 
في اوربا وامريكا عناية كبيرة تزداد توسعا 
وتشعبا وتعمقا منذ القرن الماضي. 


مشايكة مفجلة الشيصل 


ا بررط المسابمَة واريضًا مات أفره : 
نتيجة مسابقة العدد الأول 7ج 2ظ2 


المائزة الأوى ولدرها خمسة الا '- قيمة المسابقة عث . زعة 
0 لكأي اتاد مزل ١‏ رين انعضي تفل لان 
علبرة. 1١‏ شارع محمد حمزة لاني : رض جوائر ان 
اللواء - الهرم. القاهرة - مصي). )١‏ الحائزة الاولى 5.6٠6٠‏ ريال 
الخازة الاي وقدها لال الا ب). اللخائرة. الثانية. 00" .ريال 
ريال سعردي فازت ما القارلة «نورة سلران ج) الحائزة الثالثة 7٠٠٠١‏ ريال 
القاسم - الرياضض - صن .ب 1440 , المملكة ؟ ١‏ 
العربية السعردية) 

ا ؟- المطلوب الاجابة على جميع الأسئلة .. وارفاقها مع قسيمة 
عا ا العدد الخاصة بالمسابقة موضحا علبها الاسم ثلاثيا او رباعيا 
ا - ان امكن - مع وضع العنوان بوضوح لضمان وصول قيمة 

الحائزة الى المشترك في المسابقة حالة الفوز. 


وفاز بالمائ السيع الأخرى رمي 
عبارة عن اشتراك في اخلة للدة عام (99 


عددأ) الاساء الاية *- ترسل الاجابات على العنوان التالي: 
(الرياض - المملكة العربية السعودية - محلة الفيصل - 


+ من السودان (لقيب ميد عا 


هد غلى - اقوات ابموية - الوطم ص.ب (") المسابقة). 
من درلة الامارات المتحدة 
ووه عاب مام 4- أية اجابة تصل بعد "٠‏ يوما من صدور العدد لا يلتفت اليها. 


عن .ب 1477 ابر لي). 
من الكريت رمد عبدالله 


مرو سردي دمي ه- ننصح بمتابعة اعداد الملة لان أغلب اسئلة المسابقة سوف 
4 بواسلة كال حسمن صادق - ا 5 
ريام بجدها القارئ في ثنايا المواضيع المنشورة فيها. 
* من نونس (اطادي بن علي 
اا يوالم 5- من حق القارئ ان يشئرك باسمه في المسابقة الواحدة اكثر من 
٠‏ من السعودية (نررة عبدالله الحفير ؟ ب 5 8 3 
- مزق اأكايات - اقكان مييق اخ مرة على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 
الرحمن السيف - الرياض). 
٠.‏ حاتم أمين احمد الجمل ١‏ اك ان ّ اق اش اك ف لد 
ع وهناك سبع جوائز اخرى قيمة كل جائزة اشتراك في المحلة لمدة 
٠‏ عن السعرلية (عبدلله مالح قامٍ 


شويع - شرسة الطلدية - لريافي)__ | 
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السؤال الاولك: 
اين كانت توجد هذه المككتبات العربية الاسلامية الشهيرة: 
بيت الحكة - دار الحكمة - مكتبة المستنصر - المكتبة العزيزية - مكتبة الحمدائي. 
السؤال الثاني : 
في اي عهد وضع التقويم الحجري ؟ 
السؤال الثالث 
ما اسم القبيلتين العربيتين اللتين عرفتا في التاريخ الاسلامي بأسم «الانصاره ؟ 
السؤال الرابع : 
من هو اول من قال «أما بعده ؟ 
السؤال الخامس : 
اذكر اسماء مؤلني الكتب التالية: 
نزهة المشتاق في اختراق الافاق - الذخائر والتحف - السئن - حساب الأهلة - المصايد والمطارد. 
السؤال السادس : 
ابن بقع كل من الكوع .. والبوع في جسم الانسان ؟ 
السؤال السابع : 
من اين يستخرج المسك ؟ 
السؤال الثامن : 
اذكر اسم اطول .. واعرض شمر في العالم .. مع تحديد المسافات. 
السؤال التاسع : 
من هو اول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى .. والدورة الدموية الكبرى ؟ 
السؤال العاشر: 
ما هو لون البتزول ؟ 
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ابن حجر العسقلاني 

ولد في مصر القاديمة سلة ١/181ه‏ وثوفي سئة 1١44/‏ درس 
الحديث في الشام والحجاز والعراق ومصره ومن اشهر كتبه 
(الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة). وهو اول مؤلف طويل في 
تراججم اعيان القرن الثامن الحجري. ولم بجمل ابن حجر في كتابة 
الترجمة لأعلام النساء في هذا القرن. وامئلاً كتابه بمئات من 
تراجمهن: وهوني ذلك على عكس ابن خلكان الذي قل ما 
عني ببن في كتابه (وفيات الاعيان) 

ويمتاز كتاب (الدرر الكامنة) بترجمة لملوك التثار والمغول 
وسلاطين الأنراك مما يحمله مصدرا من مصادر التاريخ 
الإسلامي في القرن الخامس عشر, 


© 


نقضي البرمائيات فثرة من تاريخ حيائها في 
بواسطة الخياشم ونقوم بمساعدة ذيوها ولذلك سميت 


البرماليات 


(برمائيات) ثم تفقد هذه الخياشم والذيول بعد ان تتكون لها 


رئاث وأقدام: ولعل أحسن مثل للبرمائيات هي الضفاوع 
والعلاجم . 

والفرق بين الضفادع والعلاجيم هو ان الضفادع لها أجسام 
ناعمة: والعلاجيم عليها نتؤات كالدرن علاوة على ان اجسامها 
منبسطة؛ ومن خواص الضفادع والعلاجم قدرتبا على تغيير 
الوائها كطريقة من طرق الاستخفاء. 


- 
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التأهيل المهني للمعوقين 


يتم تقاديم خدمات التأهيل المهني للمعوقين جسميا أوحسيا 
أو عفليا الذين يصلحون للتدريب على المهن المناسبة لقدرائهم 
المسمية والعقلية وميوهم المهنية بعد العجز. 
وتبدف خدمات وبرامج تأهيل المعوقين مهنيا الى أهداف 
اجا اقتصادية نتلخص في تنمية القدرات والطاقا 
العطلة في المجتمع بتأهيل المعرقين كطافات انسانية 
توقفت عن العمل نتيجة للعجز او العاهة وتحويلهم الى افراد 
منتجين مع اخواهم ابناء امجتمع الأسوياء ويحقق ذلك الهدف 
الاجتاعي هدفا اقتصاديا كعائد لانتاجهم. كا ان هنالك 
تحقيق حاجات المعوق النفسية وذلك بإزالة 
عوامل القلق وفقدان الثقة في النفس الى التطلع تحر مسستقبل 
سعيد لا يكدره الخوف: وإلى تحقيق التكيف الاجتاعي؛ 
والاعئاد على النفس في كسب رزقه 
وكان مركز التأهيل المهني للمعوقين بالرياض والذي بدأ 
نشاطه في ١/94/8١ه‏ باكورة مشروعات الخدمة للمعوقين 


بالمملكة العربية السعودية وتضمنت الخطة الخمسية | 
٠٠٠ /‏ لبرامج التأهيل انشاء مركزين للتأهيل المهني في كل 
من الطائف واللدمام. 

ثقات 


الثقاب أو الكبريت؛ عيدان صغيرة من شب - 
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ل رؤوسها مادة سهلة الاشتعال هي كبريتور الفسفور, 


وني الصنف المعروف (بثقاب السلامة) تقتصر العيدان على المادة 
المتأكسدة في حين توضع المادة المشعلة على طرف الصندوق. 

صنع الثقاب لأول مرة في فرنسًا عام 18#1مء وكان 
يصنع من الفسفورء وقد منعت صناعة الثقاب من الفسفور منذ 
عام 1605م لخطورته. 
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الجزر ضد المد من البحر: والمد والحزركيا هو معروف هما 
الحركتان المتعاقبتان بوميا في البحر من انحسار المباه عن الشواطي 
مدة ساعات ثم رجوعها ثائية: وارتفاعها الى اعلى عن حدها 
الأصلي, 

وسبب ذلك كا قرره العلاء جذب القمر؛ وذلك ان القمر 
متى حاذى جهة البحر جذب مياهها اليه فتعلو الى بعد ما 
وحينئد تنحسر عن الشواطي': فيقال ان هنالك جزراء فإذا 
زال وبعد القمر عن ثلك اللحهة وزال تأثيره اندفعت المباه بثقلها 
الخاص لنصير الى حالة الموازئة فتعلو جهة الشواطي' فيقال ان 
هنالك مداء والحزر يكون في اشد درجاته واعلاها منى كان 
القمر في اقرب مراكزه الى الأرض » وفي حالة ما يكون هلالا 
جديدا وبدرا كاملا اي متى كان الشمس والقمر متقابلين 
فعندئذ يكون لها الإثنين تأثير مشئرك على رفع كتل الماء. 
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واحدة من اههم المدن السور 
قويق المخصب. على ان الأتراك قطعوا عنها ماء قويق فدت 
اليها مياه الفرات, 

مركز مالي وتجاري هام ومدينة صناعية كبرى 


وهي 
ره النسيج ويعود تاربخها الى الني سنة قبل الميلاد. وكانت 
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حلب 


(صوبا) عند الأراميين؛ واتخذها سيف الدولة عاصمة له 
واستولى عليها الاتراك عام 1811م وكانت أعظم مدن السلطنة 
بعد استتبول وعاصمة ولاية كبيرة وسوقا تجارية هامة بين الشرق 


واورويا. 
خرع 


الخروع شجر أصله من بلاد الهند وافريقية وهو جميل 
المنظر بأوراقه العريضة وساقه السمراء الضاربة للحمرة التي تبلغ 
ارتفاعها الى ثلائة امتار احبانا. ويتكائر من بندوره طول فصل 
الصيف, 


وتوافقه الأرض الطيئية الرملية: وتعصر بذوره ويستخرج 
مها زيت الخروع الذي يستعمل للاستصباح احيانا وهو مسهل 
جيد! ويستعمل لتحضير بعض المراهم ايضا 


الدانوب 


ثاني امار اوروباء ينبع من السفوح الشرقية للغابة السوداء 
وبسير مسافة ١0/8٠‏ ميلا الى البحر الأسودء تبدأ الملاحة 
عند مديئة (أوم) بالمائيا. اما السفن البحرية 
الكبيرة فتدخل فيه حنى مديئة بريلا (رومائيا) : اهم المدن الني 
لبنتر؛ فينا: برائيسلافاء بودابست: بلغراد؛ بريلا. 

ويتشعب كثيرا عند مصبه وتكثر فيه المستنقعات؛ وتصله 
بنبر هاين قثال+ وبذلك برتبط بشبكة الراين. 
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حيوان بري مفترس من فصيلة الكلب» بوجد في نصف 
الكرة الثمالي ووجهه بشبه وجه الثعلب» وهو شلديد الصيال 


ذئب 


متى كان جائعاء الا انه جبان يفر من الكلب ٠‏ وهو حيوان مؤذ 
بطبيعته؛ ليس على شي' من صفات الكلب ووفائه؛ متعده 
الأصناف وقروته رمادية تميئة ويسكن الأحراج :. ويجتمع في 
جاعات للافتراس, 
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ت في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشره 
وشملت جميع الاشكال الفلية من شعر ومسرحية وروابة 
وتصوير. 

ظهرت الحركة كرد فعل للكلاسيكية التقليدية: وغيزت 
بايثار امس العاطي على المنطق والعقل والتعبير عن المشاعر 
الفردية الثالية: في جو يلفه نوع من الغموض والخلم. 

من أشهر شعرائها في اوروبا (كوردج ووردزوث وكيتس 
ولامارتين وفيكثور هوجو ومن شعراء العربية (خليل مطران 
وابراهيم ناجي وبشارة الخوري وابو القاسم الشالي), 
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لون من ألوان الشعر الشعبي .. ينظم باللغة العامية. لا يلتزم 
فيه بوزن معين وهو في الغالب شعر ينظم 

يقال ان اول من ابتكره هم الاندلسيون: ولذلك يعده 
بعضهم امتدادا لفن الموشحات؛ فعندما كثر استعال التراكيب 
العامية: وانتشر التلاعب اللفظي واللغوي في الموشح؛ ابتدعوا 
فن الزجل .. فجاءت الأزجال الأول على نمط الموشح؛ ثم 
توسعوا بعد ذلك في انواعه واشكاله؛ ومن أوائل رواد هذا الفن 
ابن قزمان الأندلسي (ت ووهه). 
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في عهد لويس التاسع قام القس «روبير سوربون» بانشاء 
معهد للدراسات الدينية للدارسين الفقراء في باريس .. أصبح 
في بعد كلية للآداب والعلوم حملت أسم «سوربون» .. وهو 
أسم القس الذي انشأ المعهد. 


شلالات نياجرا 


نقع على الحدود بين الولايات المتحدة الامريكية وكنداء 
في بحرى شبر نياجرا .. وتعتبر من اجمل الشلالات في العالم ., 
واشدها اجتذابا للسياح,. 

تنقسم الى قسمين رئيسيين .. يفصل بينهما جزيرة «جوت 
ايلند»: ينجه احدهما الى الولايات المتحدة؛ وتنسمى الشلالات 
الامريكية: ويتحدر الآخر - وهو الاكير - الى الارض 
ابة؛ ونسمى شلالات كندا أو (هورس شو). 

وبا بضني على الشلالات طابعاً خخاصا وجود صخور حولها 
غريبة الشكل؛ تريدها روعة ومهابة كذلك تحاط الشلالات 
باضواء كهربائية ملونة : ونوزع الاضواء في قلب الماء مما يعطيها 
اشكلا أخاذا وخصوصا في الليل. 

تستخدم الشلالات في نوليد طاقات كهربائية عظيمة» 
تستغل في مشروعات صناعية: ولي اثارة المناطق المحاورة 
للغلالات. 
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في جنوب المملكة العربية السعودية .. 
وهي احدى مدن ثلاث مشهورة في منطقة جيزان .. والمديثتان 


هما «جيزان» .. و «أبو عريش؛. 539 
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صبياء 


مديئة تارب 


ا مديئة صبياء شرق مديئة جيزان (أكبر مدن المنطقة .. 


وميناء هام على ساحل البحر الأحمر) .. وتبعد علها "١‏ كم 
تقرييا. 

وتنقسم مديئة صبياء الى قسمين الأول! (صبياء القديمة) 
القي تروي كتب التاريخ انها انشعت في القرن العاشر الفجري .. 
وقد كان أهلها يسكنرن في «أبو دنقوره غرب قرية (الباحر) 
القريبة من صبياء .. وما زالت بقايا (أبو دنقور) الى اليوم. 

والقسم الثاني (صبياء المحد. سميت كذلك لانها 
نشأت ما بين عامي /ام و ."اه .. ويفصل بين القسمين واد 


الضرورة الشعرية 

يطلق هذا الاصطلاح على ارنكاب الشاعر العرني ما لا 
يجوز من قواعد اللغة: وذلك من اجل الحافظة على وزن الشعر 
العروضي . فالشاعر قد يضطر الى استخدام تركيب لا يحوز 
استخدامه في النثر. مثال ذلك: قصر الممدودء وتحريك 
المضارع الجزوم: ومنع المصروف: وصرف الممنوع من الصرف» 
وغير ذلك, 

وقد كان الشاعر العرني القديم مقتصدا في الضرورة الشعرية 
الى ان جاء المولدون: فتوسعوا في استخدامهاء وكثرت في 
أشعارهم : ولذلك كثرت الدراسات حوها في كتب اللغة والنحو 
وتناوها الكتاب القدماء كما تناوها الكتاب المعاصرون على حد 


منواء. 
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أول من عرف الطباعة هم (الصينيوث): في القرن التاسع 
الميلادي لكن صناعة الحروف المنفصلة لم تعرف الا في القرن 
الخامس عشر حيئًا اخترع «يوحنا جوتتبرج: الحروف المتفرقة 


رقي نلا انتشرث الطباعة في أوروبا والبلاد الاخرى. 


بلا الفيضل - ص 150 


كان لبئان اول بلد عرني عرف الطباعة عام ١151م‏ ثم 
سوريا عام 1070م ثم مصر عندما احتلها الفرئسيون عام 
8م حيث كان لابليون قد جهز الحملة الفرنسية بمطابع 
الطباعة النشرات والاوراق الرسمية. 

مرت الطباعة بعدة مراحل تطورية: اشهرها طريقة 
الاوفست التي تعتبر من افضل انواع الطباعة الحديئة .. لكن 
طباعة الحروف ما زالت منتشرة في كثير من بلدان العالم. 


الظاهر بيبرس 


هو ركن الدين: الملك الظاهرة من اعظم سلاطين 
الماليك» تمتع بشجاعة نادرة وأظهر تفوقا حربيا مذهلاء ايام 
التدار والصليبيينة قام بقيادة ا حبوش المصرية الى فلسطين 
واشترك مع سيف الدين قطز في ايقاف زحف التتار المحاروف: في 
معركة وعين جالوت». 

عرف عنه تكريمه للعلاء ومساعد ةيم . وله آثار واصلاحاث 
معروقة 
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العسسروض 


علم خاص بأوزان الشعر العرني. ابتكره «الخليل بن احمدء 
لمعرفة الأوزان المستعملة في الشعر فذكر خخمسة عشر محرا 
اضاف البها تلميذه «الاخفش» ثماني تفعيلات على اساس 
ابقاعي: وجعل لكل بحر تفعيلات معيئة: بلتزمها الشاعر في 
كل بيت من أبيات القصيدة .. وهذه التفعيلات هي : فعولن 
- فاعلن - مفاعيلن - فاعلائن - مستفعلن - مفعولات - 
مفاعلتن - متفاعان 

ويدخل على هذه التفعيلات عدة تغييرات نصل الى ثمانين 
نوعاء وهي على قسمين: زحافات: وعلل. وقد حدد 
العروضيون ما يجوز استعاله وما لا يجوز من هذه الانواع. 


غزوة الخلدق 


تعرف كذلك بغزوة (الاحزاب) وقد حاول فيها الاحزاب 
من مشركي. مكة بتحريض اليهود وبقيادة الي سفيان مهاجمة 
المسلمين: وذلك في السنة الخامسة من الهجرة. لكن المسلمين 
كانوا قد حفروا خندقا حول المديئة بإشارة من سان الفارسي + 
وهبت على المشركين ربح عاتية فارتملوا وفك الحصار, وفي هذه 
الغزوة نقض بنو قريظة العهد: فأجلاهم المسلمون عقابا لحم. 


فاطمة الزهتسراء 


البنت الرابعة للرسول صل الله عليه وسلم: ولدت قبل 
البعئة بخمس سنوات: وأمها خديجة بنت خويلد أولى زوجات 
الرسول. 

حضرت فاطمة مع أبيها فتح مكة: وحجة الوداع : تزوجها 
علي بن الي طالب وهي في الثامنة عشر من عمرها وانجبت مله 
الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب .. توقيت بعد وفاة الرسول 


بسئة اشهر. 


ويقال انها اول من حمل على النعش .. روت عن الرسول 
ثهائية عشر حدينا. 


المدمرة في هذه القتبلة 
اتحادها ذرات اكثر ثقلا وتصبح كتلة النواة الحديدة أقل من 
كتلة المكونات الأصلية. 


وتقاس الطاقة الناتجة عن 


الاطنان وتزداد دون تحديد بازدياد كمية المواد الداخلة في 
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وقد اجرت الولاياث المنحدة الأمريكية أول تجربة للقئبلة 
اهيدروجينية في المحيط اهادي عام 1481م: ثم اجرت تجربة 
اخرى في نوفبر 1881م وني مارس عام 1904م اجرت تجربة 
اخرى كذلك ثم تلاها الاتحاد السوفيني الذي اجرى اول تجاربه 
على القثبلة الهيدروجينية عام 1987م 


كثاري 


عصفور الكثاري موطنه الاصلي جزر (الكنان وجزر 
(ماديرا) في الأحراش والأدغال: وهو معروف بشهرته بين 
الطيور المغنية ولقد للحأ الانسان الى تربيته بالاقفاص ويحدائق 
المنازل وهذا اصبح يوجد في كل مكان. ويمتاز بخفته ورشاقته 
بما يشيعه في ارجاء الاماكن من تغريد وصفير عذب, 
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اللسان عضو عضلي يساعد على عمليات المضغ والبلع 
والكلام: كي اله موضع المثتبيات العصبية لتذوق الاطعمة: 
وهذه النثبيات في براعم الدوف 
بسطحه العلوي. 

واللسان مرآة نفصح عن الكثير من الخالات المرضية 
بالهسم: ويصحب التهاب اللسان الأنيميا والحمى القرمزية 
والقصور الغذائي: واغلب الامراض المعدبة: وقد يحدث من 
مضاغفات بعض الأدوية. 

واللسان الملتبب احمر اللون ناعم الملمس وتغطي سطح 
اللسان طبقة بيضاء أو داكئة في بعض الأمراض» لكلا ليست 
علامة مرضية دائمة: ويحف اللسان عندما يققد الجسم قدرا 
كبيرا من السوائل؛ وفي حالات الحمى ويبدو شديد الحفاف 
كبشرة الحلد في أحيان أخرى. 


ات اللسان: وهي بروزات 
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مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق 

انشئت هذه المؤسسة في المملكة العربية السعودية بموجب 
مرسوم ملكي صدر عام 191ه بهدف اقامة مشروع متكامل 
لتشغيل صرامع الغلال ومطاحن الدقيق وانتاج الاعلافة 
وللحفاظ على الاحنياطي من الدقيق للطواري: وقد انشأت 
المؤسسة مجمعات متكاملة لصواءع الغلال ومطاحن الدقبق 
وانتاج العلف في كل من مديئة الرياض وغيرها من مدن 
المملكة الهامة. 


© 


نهاية الأرب في فنون الادب 

موسوعة الفها شهاب الدين ابو العباس احمد بن عبد 
الوهاب المصري المعروف بالنويري المتوفي سنة 0/0 

وهي موسوعة ضخمة في الثقافة العامة: فيه من كل فن 
طرف؛ فكان لذلك مصدرا كبيرا في الأدب «التاريخ 
والحغرافية والطب وعلم الحيوان والطبيعة والثبات عند العرب. 

وقد بدئ بطبع هذا الكتاب في دار الكتب المصرية 
بالقاهرة سنة 1877م 


هيموجلوبين 
هو البروتين الرئيسي في كريات الدم الحمراء؛ وهو مركب 


بم احداهما تسمى (هماتين) والاخرى (جلوبين) وحمل 
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ا 


الاكسجين من الرثتين الى انسجة الحسم كلهاء والميموجلوبين 
المتحد بالدم ذو لون احمر: وهو الذي يعطي الدم لوله الأحمر. 
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الوشم تلوين اللحلد تلوينا دائما بخضاب؛: ويعمل عادة 
أولأغراض أخرى لدى بعض الشعوب البدائية؛ 


وقد يلجأ العلبيب لاخفاء شامة كريبة المنظر. 


ويعمل الوشم بخضاب معدني او لباني يصل الى اعاق 
الحلد قتصعب إزالته؛ وللوشم خطره أحيانا فقد يسبب عدوى 


ويزال الوشم بالكي بمادة كيميا' 
انمحيط به: وينقل مكانه قطعة جلد (رة 


© 


يحجى بن عمسر 

هو ابو زكريا يحبى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني 
الاندلسي .. ولد بمدينة «جيان» بالاتدلس عام #الاه .. 
وتوني بمديئة «سوسة» في تونس عام 184ه. 

أخذ العلوم عن علاء قرطبة ., كا أخمذها من خلال جولاته 
على الأقطار الاسلامية في مدارس القيروان .. والحجاز .. 
وبغداد .. ومصر. لم عرف من آثاره الا القليل مثا كتابه 


المعروف واحكام السوق». 


